نظم وشرح 


أبي البراء هاني بن محمد بن حمود الشاحذي 


کان الہ 


تقديم فضيلة الشيخ العلامة 
يحيى بن علي الحجوري 





, ھا ا کے 


ووأ 94 م e‏ 
الطبعة الأول 


هام 
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e 
صو «السلامم بير‎ 2 





1] 
1Y] 
1 
[غ]‎ 
]4[ 
11] 
[۷| 
A) 
1۹] 
1| 
1] 
11¥] 
111 
[6] 
[1] 
11] 
1۷| 
1۸1 


[ نص المنظومة] 


حمْدَالِرَي ذِي ا لمجال لِعَضلِهِ 


4 
ت 


Û‏ إن 


ol 


يارب دوماأسْبعَنٌ قَصَّائِلاً 
يا ايها القبراش اك ججواهِراً 
فاظقزبه ادوا تَضَرَّعَ رِيحهَا 
ُن حَاذراً من كَل شَائِبةٍ وما 
دَاءُ الْغرُورٍ ذا الريَاءُ وسمعة 
طلبٌٍ لعل لاكتساب مَعيشة 
EE‏ وَاغْمَل بها 
كُرِمُ به نوراً مُضِيئاً مَاطِعاً 
لازم عقاف التفیں واکگیں بالغی 
أغني به دَرَنَ انول إِنَهُ 
بان دٌَلِك رَبُنَافي ؤِكُره 
حُن طَالِباً للحقٌّ مُرْنَضِياً به 
وَارْقْبهُ دَؤْماً خَاضِعاً مُتّوالياً 
وَاخْفِضُ جَنَاحَكَ وَانْبَدَنَ الكبْرِيًا 
ضير أن عل التِلَاء بأشره 


ل رَالَ ذَاكَ مدَوَّناً فىوئوره 


۴ے 


بعاد حصب الأَرْض وَالكُنْبَانِ 
علي فف الأَيَاهِ والأزْمان 
َل مِنَ القاقُوتِ والمَرجانٍ 
يُعْيِي وَيُذْهِبُ رَوْنَقَ الوِجْدَانٍ 
حُبٌ الظهُورٍ قَذَا اعْوجَاجٌ جََانِ 
ادرالمان م الان 
حق تَفور ب لعَةالرَحْمَنِ 
أنهم بهمِن مُرشديِ بِبَيَانِ 
وَانأَى َفيك عَن دوي الأذرَانِ 
يفن إا مَاقارَقَنة يدان 
في سُورة الأنقَ ال يا إخران 
وَاحْدَرْ وَحَازِرٌ مِنْ ڏوي المَيَلانِ 
وَكذًا ادْعُوَنْ بالير وَالإِع لان 
وَاعْمَلَ لِدَاكَ مُصَاحِبٍ ايفان 
ل الصَبُورَ لقافرٌ يتان 
وا في سورة الإنْسّان 
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]11[ 
1] 
1 
I] 
LY] 
[1 
[°] 
IY 
[۷] 
LA] 
1| 
1۰] 
I1] 
LY] 
e 
IE] 
[| 
IT 
[۷] 
[۳۸] 


فَاظْمَرِيهَا مِنَسُورَة وَضَاحَةٍ 
ا 
مصداق مار ئة 

ل E‏ ادم حَاجة 
وَازْمَدُبِدُنيا وَاظْلْبنَ لجَنَةٍ 
آرم تَبَاكَافي سُوَيْعَاتِ الوَتَى 
تحن بالرفقٍ الذي أوتيقة 
وَاخْذّز لباس العَجُم وارْص بالغ 
حُنْ صَادِعاً باحق لا خش الو 
وَاعْلَمْ با ذوي الكلام وَأَهْلَهُ 


اضبظ مَقَاتيخ العلوم مايرا 
E‏ 
55 ِ- بِمُطُوَلٍ واد لُك كنا 
وت ا 
اه 7 26 - 

تيد علومَك بالكتابة وَالتقَى 
اا لِتَفْسِكَ همَة هِمَة تعلوبها 
ڪَ أمة َة دوي الى 
و ال ذُعِيّ وَاعْلَمْ أنه 


زول 
قَدْبَِتتمَاعُدٌ فى الربّان 
0 9 کس ي 


في كُنْبِهمْ وَرَوَوَدْعَنْ نَوَْانٍ 


فا5ا فَعَلت 5ه + - جتان 
فلت 2 


ا ال ا شد 
إنَّ التليِنََُّ متت ل 


اله وس ال بالإحسانٍ 


إل 
ت 
ع 


6. 


ني غِنَاءً التفيس آ5 الأَبِدَانِ 
فَالحَقُمِضْدَاقُ القوَّى يجَنَان 
فَدَأَغْيِمُوافي القرَ لقا 

تَظْمَرْ بِسَيخ يَاأَخَاالعِرْمَانِ 
إو العُومَ تال 1 0 
دََبَ اللمداة ذَوُو الحتى والشانٍ 
رامس ال مورت الإِكْمَانٍ 
ECE CTE‏ 
إقصِيرَبَدْراً مُفْرقاً بِعَنَانِ 


ا11 


1۹| 
[6°] 
[61] 
LEY] 
LEY] 
lé] 
[é٥[ 
I61] 
Lé] 
[6A] 
6۹] 
[0°] 
[1] 
[oY] 
[o] 
[oc] 
|0٥] 
[1] 
[o۷] 
[9۸] 


8 ت ا a‏ و 5 
حكن سَالِك دَرْبَ الصَحَابة كلهم 


حَاذِرْ جَلِيسَ السُوءِ وَاكْتي بِالتقَى 
مِضصّدَاقٌ دَلِكَ مَارَوَاهُ مُسلِمْ 
خسن المُعلّحِ أَنْْيَرُومَ سَكِيَة 
نَاظِر بعلي وَادْحَضَنَ ِبَاضِلٍ 
كرس جُهُودَكَ في المُتَونِ وَحِفْظِهَا 
وَكَدًَا مُرَاجَعَةٍ المُنُونِ وَضَبْطِها 
افرع إل البرّ الرجيم لتيْلِمَا 


2 وت 


ادعو فنا آیبا E‏ 


خُن أمنةً في دا القحَمُل وَالأَدَا 
ا اله ان عهم 2 


َه ° ر ° 
أعنى به البدي باطر نعمَة 


نص مِنَ القرّانأَومِن ستة 
7 الذي 0 


ا لك 


[نص المنظومة] 
هَلا رَكبّت البَحْرَبالإِخَْان 
داك الذِى هو مُثلح الجدان 


أكرمٌ بِهِمِنْحَافِظٍ رَبَانِ 


في جَلِسَةٍ الإِلقَاء والتِبْيَانٍ 


أ 
سَيفٌ عَلَ الأزواج وَالأَيِدَان 
لماع عِله العَالء اران 
ل العا م 7 ل بالإتة ان 
إن الفلوب صاب بالنسيان 
يحْنَظْكَ مِنْ شر وَمِنْ عْدُوَانِ 
للاح قَلْبِ سَائِرَ الأزْمَان 
خذَهَا أخِي بأْمَانَةرَأَمَانٍ 
ق سرک و 6 5 ل 

27 غل الول e‏ 
کرم بومن منهج ران 
فَحِبِاؤُهُ يح يفضي إل فصان 
لر ادِ کلم تقل حَيْرَانِ 


ر ق سے 


ئة غير لعنان 


5 


ا 


مَبِقَ الأئَكَّةٌ 
سَبقّ 
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10۹] 
[+] 
LN 
LY 
LY] 
Lé] 
|1] 
L1] 
LV] 
LW] 
1] 
[۷] 
[۷1| 
[VY 
[VT] 
[VE] 
[Vo] 
[V1] 
[Nj 
[VAJ 


سه ة . E‏ 5 مو 
رَوَضُْ فوَادَكَ بالكتاب وَسَنةٍ 


8 7 كه a‏ سر 
كن مُغْرَّما بالكتب وَاغلم انها 
ب رە ر رر كم 2 
وَإِذا ارَدت تمک في مطلب 


حَاؤِرُأَحَيّ مِنَ التَعَالْم وَالِمِرًا 
فَاحْدَّرْأَخَيّ هُدِيتَ مِنْ كل الرّدَى 


وَنَصَدُرٌ فاخ دَرَُ قبل تَضْلٍ 


- 


ع ار وى الها اب 503 كم سم 
اكلا تعب بعلم اود 
ر E‏ ۶ وو 5 مه سس 

وكذا بروز للبحوث ويها 


لاتَفرَحَنَ برَلَْةٍمِن عَالِمٍ 
إلا يَياناللضياءِ مِنْالحَمى 


ع 


لازم دَوَاءَ التفس وَاعْلَمُ أنَهَا 
كذ البَسَانُ احدَرْهُ وَاعْلَمْ أَنَهُ 


ِنْ ضَلَ عَنْ سير الهُدّى فَجَرَاوهُ 
وَالسَرٌكل السَرّفي حِرْبِيِة 


مِنْ أعظم الذلان سِيرَة طالب 
إِفْسَاء بر وَادِخحَارٌ ضَعَائْنٍ 


ا 
إنَّ الفُقُوب تَمَل كالأنِتان 
رَفْعٌ الرؤوس وَسِيمَة التِيجَانٍ 
جرد كار الكتب بِلبرْمَانِ 


في ينا فض ى إل الشتان 


إِنَّ الرَّدَى وَالرَّانَ يجْتَمِعَانٍ 
عَارٌ عَلّ التعغلِيمٍ والأَدْمَان 
ل الْعْرُورَ مَدَارِجٌ المُسْرَانِ 
مِنْ قَبْلٍ نْضْج فَوَائْدٍ وَيَنَانٍ 
َرَوََجُهاعَارٌ كَل لادان 
قّبو فام اين وَالأرْكنِ 
E E E‏ 
يودي يتَفْيِكَ هُوَةَ التِيرَانٍ 
ِنَّ الهِوَى يُمْبِي بِذِي المَتَانٍ 


2 75 ا 
همذامصضمن منهج الآبان 
e‏ 


تف وَتُذْهِبُ رَونَقَ الإخوان 


Al 
حَسِنْ ظُنُونَكَ بالأكَارم وَالشُعى‎ ]۷۹[ 
الله نَامِردِينِهوَنبِهٍِ‎ ]۸[ 
رأث ونيا عن عاي‎ ]4[ 
قاللة أل أن يُْييم ليا‎ ]8[ 
همع وكَدَاسوَلَا أن يبت قَولكا‎ 
اللا ع التي حر‎ ]44[ 
والآل وَالأَضْحَابٍ وَالسَارِي عَلّ‎ ]4[ 


[ نص المنظومة ] 


ِنْ اللشِيم تحوض في الأهمَانِ 
وَخنوده في سَائرٍ البِدََانٍ 


3 
س 


للهدَر مَماايخ فْجْعَانٍ 
عِرَا وَتَنْكِينامَدَى الأَزُْمانٍ 
يَوْمَ الوْقُوفٍ وَحَسْرَةٍ العِضْيَانِ 
الاين ِي الود والإخَانِ 
درب الجا والبر وَلإِذْعَانٍ 


م6 2 8ه 38 قد 
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سان ٥راو‏ رہ ںہ کو رہن .وو رو ۾ )ت 3 ع6 ر هه 
إن الْحَمْدَ » نحمده ونستعنه» ونستغفر ه» و نعود الله م“ شور انفسنا 
إن لَه ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرُورٍ أنفسنا ومن 


«2 


سَينَاتِ أَعالِناء مَنْ يِه الله فلا مضل له وَمَنْ يُضْلِل قَلَا هَادِيَّ لَهُ. 


و 
س 1 


ر ر ّ - ع8 وي لاي 2 30-2 رر و 8 
لا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن مدا عبده وَرَسُوله» صل 


س 
عير 
OKRA 0‏ ا ا 
e‏ ب سك 
ع ت 6 


N 
اها‎ 
© 
e 


7 
8 
أ 


«(يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا انَُوا الله حَقَّ ثّقَاتِهِ ولا تَمُوئُنَ إلا وَأَنْكُمْ مُسلمونَ)[سورة آل 
عمران:117]. 
يا أيهًا الاس اثقوا رَبِكُمْ الذي خَلمَكُمْ مِنْ تفن وَاحِدَةٍ وَخَلقَ مِنْهَا رَوْجَهَا 


وَبَثَّ مِنْهُمَا رجَالا كَثِيرَا وَدْسَاءَ وَانَمُوا الله الذي تسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله كآنَ عَلَيَكُمْ 
رقيبا) [سورة النساء .]١:‏ 


وي نكا الدين ر ااه رفول تر ميا تح ل اال ود 


لكُم ذَنوَيَكُمْ و : يط الله وَرَسُولهُ قق فار فورًا عظيمًا) [سورة الأحزاب:٠۷-١۷].‏ 


ما بعد 


ىا 


شش 
ن 
۰ کے 


i e حَ هكم بره رە اه‎ 2 FE 

فإن أصدق الكلام كَلامٌ اللى وَخَيْرَ اهدي هدي حم ي وَشرَ الامُور 
وه ديرو روه وهر يي 0ر روه 0 
محدثاتهاء وَكل محدثة بدعة, وَكل بدعة ضلالة. 

فهذه نونية مختصرةٌ جمعت فيها جملة من الآداب العليّة» والمنح المَرْعِيّةَ التي 
يحتاجها طالب العلم في حياته» استفدتها واقتبست أكثرها من كتاب: "حلية طالب 


العلم " للشيخ بكر أبو زيد -يََدَآيَهُ-. 


مانس سس سسسسصصصصسسس سح ل ب امقمة الناظہ] 
ولا رأيت الحاجة تمس إلى الأدب» وأنه لا غنى لطالب العلم عنه» استعنت بالله 
وود اوبست ادام التي نظمتها على قلة بضاعتي» وركاكة 
شعري مستفيدا في ذلك من الكتب التي ألمت في الأدب. 
فالأدب به ينبل المرء» ويعظم قدره» ويجلسه مجالس الملوك على الأسرة» فهو من 
أبلغ السجاياء وأطيب الخصالء ولذا تنافس إلى بلوغه شرفاء العرب» حتى ضربت بهم 
الأمثال» وسار بذكرهم الركبان عبر الليالي والأزمان. 


وقد قيل: 
وال ا 


¢ 


مَاوَهَ ب الله لاأفرئهتةه أذ شَرَفَمِن عَقَلِهِوَمِنْ أده 
ممَاحَيَاةٌالْمَقَى فَإِنْفْقِدَا قَإنققة الي اةآمَلّبة 
قال اب بن الْمُبِارَكِ وَمَدُلنََىا في "الآداب الشرعية " لابن مفلح :)٥١۳١/۳(‏ 


ج 


(و لا ینیل الل بتوع مِنْ العم ما يرين عَمَلَهُ بالأدب). 

وقال رجاه کا في اا ی ا 198/03 

(تحْنْإلَ قَلِيلٍ مِنَ الأدَبٍ أحْوَجٌ مِنَاإِلَ كير مِنَ الْعِلّم). 

وقد عت الرضة الاد الك کارت أقوال الأئمة في الحث عليه 
والملازمة له. 

قالّ ابن وَهْبٍ كا في "السير" للذهبي :)١1١17/8(‏ 

(مَ تََلْنَامِنْ آَدَبِ مَالِكِ كترم تَعْلَمْنَا مِنْ عِلْمِ). 


ص ر 


قال الك بن آتس لرجل هخ تريش كافي "ال لآ ی ن (دء 80): 


ها اب حي تَعَلَّمَ الأَدَبُ قبل أن تَتَعلَمَ الْعِلْم). 
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قال ابن القيم كا في "مدارج السالكين" (3//1"): 

وَآَدَبُ لمر : عُنْوَانُ سَعَادَيْهِ وَفََاحِهِ. وَقِلَه أَدَيه: عُنْوَانُ شَفَاوَيَهِ وَبَوَاره. 

ا اسشجلب خو الا و اة برل الأب و لامجلاب رما بل قله 
الأدَب. 

وَقَالَ يُوسُفٌ بن الحسين كا في "اقتضاء العلم العمل" للخطيب :)17١(‏ 

«بالآدب تَفْهَمُ لْعِلَمَ). 

أسأل الله عَرَّ ا بأسائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا با علمناء وأن يرزقنا 
علا ينفعناء وأن يتوفانا على الإسلام والسنة» وعلى صريح الإيوان. 


كتبه الفقير إلى عضو ريه: 


أبوالبراء هاني بن محمد بن حمود بن أحمد الشاحذي 
كان الله له في الدارين - آمين 
في داس الحديث بالعمود - مأرب 
بتاريخ /١١‏ رجب/١551١‏ ه 


|١۴|‏ شرح مقدمة النظومة] 


ا ااا 
[1] مدا لري ذِي املال لِقَّضْله ‏ بداد حصب الأَرْض وَالكَنْبَان 

**الشرح: 

بدأ الناظم -عفا الله عنه- نونيته بالحمد والثناء على الله بها هو أهله. اقتداءً بكتاب 
اللهء وتأسيًا بسنة رسول الله باي فمن شائله المحمدية: الحمد لله ونسبه النعمة إليه 
سبحانه في سائر خطبه ومواعظه 1. 

والحمد: لغة هو: ضد الذم. 

واصطلاحًا: هو إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. 

[بدائع الفوائد"(؟/ "41)) الجامع لتفسير القرآن "للقرطبي" سورة "الفاتحة"]. 

قوله: (لربي) الرب من أساء الله سبحانه التي أثبتها لنفسه سبحانه في كتابه» وأثبتها 
له رسوله يِه والرب في لغة العرب يطلق على معان عِدَّة أَشْهَرُهَا: 

اليد الى اة 

-١‏ وَالُضصْلِحٌ أَمْرَ حَلْقِهِبَ) أَسْبَعْ عَلَيهِمْ مِنْ نحَمِهِ. 

“اد امالك الغ 0 اا7 لاسرد و "تسو ابن ج 

قوله: «ذي الجلال» :أي صاحب الجلال» وذو الجلال اسم من أسمائه الحسنى» قال 
تعالى: (تَبَارَكَ اسم رَيّكَ ذِي الْجَلَالٍ وَالإْكُرَام) [الرحن: /]. 

قوله: (بِهِدَادٍ حَضْبٍ الأرضٍ وَالكثْبَانٍ): 

الحصب: صغَار الْجْجَارَة. كما في ["المعجم الوسيط" باب الحاء(10/8/1)]. 





@ النفح الشذي شرح منظومة الأدب للشاحڈی و۱۳ 

الكثبان: الرَّمْل قَالّه المَراء» قال تعالى: «( وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلّا 4 [المزمل:4١]»‏ 
[راجع "تاج العروس من جواهر القاموس" كب )18/50 

وهنا الخيل لني ابتداً ل ققد أخرج مسلم 
َمَالَ: «مَا زْلْتِ م الخال لي فَارَقَتَكِ ء Od‏ 

قَالَ التي يكللِ: «لَقَدْ قلت بَعْدَك أَرْبَمَ كات لات مَرَاتٍء لو وزتت ب قَلْتِ ل 


ايوم لوَرْتتْهُنَ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدو عَدَدَ حَلقِهِ وَرِضًا نَفْسِدِ وَزِنَهَ عَرْشِهِ وَمِدَاد كَلتا. 


0 


وأخرج مسلم في صحيحه برقم (6)15) ع عن ابن ابي أَوْقَ نف قَالَ: كَانَ 


ےم 


و الله ل إِذَا رَهَمَ ظَهره من الركوع» قال: « سمح الله لن مده الله بنا ك 
الحَمْدُ مِلْءٌ السََّاوَاتِء وَمِلْءٌ الأزْض وَمِلْءٌْ مَا شِْتَ مِنْ ّيْءِ بَعْدَا. 

© قال الناظم حفظه الله: 
3 يِارَبٌدَوماً أَسْبِكَنَ قَضَائِلاَ علماً مدى الأَيّام والآؤمان 

# الشرح: 

(سبغ) س باغ: شىء 5 (سَابِعْ) أَيْ کامل وَاف. وَ (سَبَغْتِ) تمد كت حت وتاه 
دَكَلَ وَ (أَسْبَعَ) الله عَلَيْه النعْمَة أنتهًا. وَ (إِسْبَاغ) الْوْضُوءِإِعَامُهُ. "مختار الصحاح' ' باب 
السين(١/57؟7).‏ 

قوله: (أَسْبعَنَ َصَائِلاً): أي أتم علينا نعمة العلم» وسبله وما يوصل إليه على مدى 
(الأيام والآزمان). 


] دسميا شرح مقدمة المنظومة‎ |٣| 


© قال الناظم حفظه الله: 
يَاأيها ابرا هَاكَ جَواهِراً أَعْلَمِنَ اليَاقُوتِ والمَرْجَانٍ 

** الشرح: 

التبْرَّاس: بالكسر المصباح. "تاج العروس"(5١/‏ 57 5)]. 

(مَاك): اسم فعل بمعنى خذ هذه الأبيات. 

(الِيَاقُوتِ): حجر من الأحجار الكريمة وهو معروف في الجواهر. 

[(البسيط باب الياء)(7/ .])٠١78‏ 

(الْمَرَجَانِ): صغار اللؤلقٌ [راجع"تبذيب اللغة" باب نفرج ])471//1١(‏ 

خلاصة البيت: أن الناظم خاطب الطالب وهو المنير للناس طريق الخير أن يأخذ 
بزمام هذه الآداب التي هي أنفس وأغلى من الياقوت والمرجان, لأنه يترتب عليها 


ع ع ع - 7 - 
دخول الحنة» فقد ھچ ابو داود برقم «(EA**)‏ عن اي أمامة َسَدَعَنَدُء قال : قال 


و“ 


5 ا ا م ب ره ف رر كي ۰ ےا ل ل ست سك 2 م سمه ۰ 
رَسول اله 3: «أنا رَعِيمِ ببِّتِ في رَبَضٍ الئة لنْ ترك المرَاء وَإِن كان محقاء وَبِبَيّتٍ في 


و ومو 


وَسَطٍ الجن َنْتَرَكَ الَذِبَ ون كان مَاذِحَا وَببَيْتِ في أَعْلَ الجُنّة لُنْ حَسَنَ خَلْقَة). 
[صححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" رقم (۲۷۳)]. 
© قال الناظم حفظه الله: 
[4] فَاظفَرْيهَاةَوك سرع رها أرْجي إإلِكَقلائِداً بجسان 
الشرح: 
الظفر: الفوز بالمطلوب. كا في القاموس وغيره. 
قوله: (5وكًا): داك الْقَوْمِ دوكاً بمعنى سحقه وَبَالغْ في سحقه وطحنه. 
"ا معجم الوسيط" باب الدال(۱/ .])١١٤‏ 


تضوع : انتشرت رائحته» "الاختيارين للخ MN»‏ باب الاختيارين للا : فث . 





© النفح الشذي شرح منظومة الأدب للشاحذي ٣۱ے‏ 


ا بمعنى سقت» تقول العرب أزجيت الإبل سقتها. 

[" لسان العرب", باب (زجا).؛ /١5(‏ 700)]. 

قوله: (قلائداً) القلادة هي التي توضع في العنق. 

["الصحاح في اللغة", باب قلز(؟/ .])4١‏ 

خلاصة البيت: أن الناظم حث الطالب على الآخذ بهذه الآداب التي يجعلها 
الإنسان كالقلادة على رقبته. 

التحذير من شوائب الباطن 

© قال الناظم حفظه الله: 
[] خُنْحَاؤراً منْ كل مَائِبةٍوَما يُعْبِي وَيُذْهِبٌ رَوْئَقَ الوِجْدَانٍ 

*» الشرح: 

شرع الناظم -عفا الله عنه-: في بيان ما يخل ويخدش بأدب الطالب. 

فمن ذلك: تحذير الطالب عن كل ما يشوب» والشائبة واحدة الشوائب وهي 
الأدناس والأقذار. كا في التعريفات للجرجانيٍ فصل الواو .)557/١(‏ 

(رَونَقٌّ): ال حسن والنظرة» كما في [الصحاح. باب فضل(؟/ 515)]. 

(الوجْدَانِ): النفس وقواها الباطنية» كا في كتب اللغة. 

خلاصة اليت: غار الطالب من كز اة هي الةو جسةة وات 

© قال الاظم حنظهالله: 
[3] ذَاءْ العُرُورٍ كذا الرِيَاءُ وسُمْعَةٌ ‏ حُبٌ الظهُورِفَدًا اعْوجَاجٌُ جََانِ 

الشرح: 

أجمل الناظم ثم بدأ يفضّل ماهي الأمراض التي تخدش نية الطالب وتُذهب 
بركة طلبه وتحصيله. 


|٦|‏ سا التحذير من شوائب الباطن] 
فقال: (داء الغرور): الغرور داء عضالء وسمٌ قتّال وآفة عظيمة» ومؤذنٌ 
بحلول سخط الله عَرَّ وَجَلَّ على عبده» وقد اشتد خطب السلف وعظم خوفهم 
من الغرور وما يوصل إليه» ولذا أعقبهم الله عَزَّ وَجَلَّ ذكراً في الحياة وبعد الممات 
«قال ابن مسعود َوَدَلنَدُعَنَةُ: (والذي لا إله غيره لوددت أني انفلقت عن 
روثة وأني دعيت عبد الله بن روثة وأن الله غفر لي ذنباً). [كا في "شعب الإيران" 


حرو 


للبيهقي رجانه ١58/6‏ ).اإستاد صحيح]. 

(والغرور): هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوى ويميل إليه الطبع. 
["التعريفات" فصل السين(١/ .])٥١۷‏ 

وكم خلّد التاريخٌ ذكر رجالٍ غرتهم أنفسّهم واتبعوا أهواءهم فكانوا أثرا 
ب لما بعدهم من الخلوف: 

ب بن الأهم ويزيد بن المهلب بن أبي صفرة» وغيرهم ممن تسلط 
عليهم لياق ر ابرا بدا انرو 

(الرياء): داء عضال ومحبط للعمل ومُذهب للأجور ومفسد للعبادة» وهو 
مشتق من المراءاة بين الناس» ىا في "المخصص" لابن سيده. 

وني الاصطلاح: إظهار العمل للناسء ليروه ويظنوا به خيرًا. 

[کا في "تاج العروس"(۳۸/ .])٠٠١‏ 

وقد تكاثرت النصوص الشرعية واشتد خطبّها في التحذير من الرياء ولو ل 
1 من ذلك إلا أنه من صفات المنافقين وعلامة من علاماتهم قال سَبْحَانَةُ 


تاي 2 
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َال سَفَيَانَ التوري كما في "الجامع" للخطيب بإسناد صحيح» برقم :)14٩(‏ 


و2 ت ت الم 


(مَا کک 
حب الظّهُورِ): وهذه من أمراض النفوس التي تقطع مسار العبد عن الله 

سبحائة وَتَعَالى ؛ وقد ضرب لنا أسلافنا أروع الأمثلة في بغضهم للشهرة وكانوا 
يكرهون المدح والثناء ويؤثرون الخمول خوفاً على أنفسهم من زيغ القلوب وتغير 
النيات. 

فقد أخرج ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (04/5): أنه دخل رجل على الإمام أحمد 
بن حنبل اله ویده تحت خده فقال له: يا ابن أخي أيش هذا الغم لأي شيء 
هذا الحزن؟ قال فرفع أحمد رأسه وقال: ياعم طوبى لمن أخمل الله عَرَّ وَجَلَّ ذكره. 

وقال الإمام الذهبي كما في "السير" (4/ :)15١‏ دلا أفلح واللو د من رک 
أو أَفْجَيَةا. 

وقال الشافعي يََدَآنَهَ كما في "المجموع شرح المهذب" (فصل في تلخيص جلة من حال 
الشافعي) :)1١/1(‏ (وددت أن كل علم أعلمه يعلمه الناس أؤجر عليه ولا 
يحمدوني). 
وقال الذهبي ف في "السير" (5/ 444): 
(ينبِي لِلعالم أن ينگا م بن وَحُسْنِ قَضْب إن جب كَلامة َليَضْمْتْء فان 
أَعَجبَةُ الصَّمْت تلم وول E‏ اا حت زر وَالَنَاءَ). 
وقال الحافظ ابن رجب كما في "لطائف المعارف" (218): (إنه] أهلك إبليس العجب 
بنفسه ولذلك قال: لإأَنَا خَيْوٌ مِنْهُ) [الأعراف:؟1]» وإنما كملت فضائل آدم باعترافه 


و 
.0 


کے اس ۶وو رر 


على نفسه: «إرَيْنَا ظَلْمْنَا أَنْفْسَنَا) [الأعراف: .)]۲١‏ 


وكان الألبانن رمَلنَهُ يقول :حب الظهور قاصم للظهور). كما في ["السلسة 
الف 9 1 

وأما من لم يتطلّع إلى الشهرة وأراد الله عَرَّ وَجَلَّ أن يظهره لما علم من صدق 
سريرته فإنَّ ذلك من جميلٍ ستر الله عَزَّ وَجَلَّ عليه. 

قال الشوكاني كا في "أدب الطلب" )47/1١(‏ باب النشوء في بلد متمذهب يبمذهب 
معين: 

(وَلَقَد تتبعت أَحْوال كثير من القائمين بِالَىٌّ المبلغين يه كا أمر الله عَزَّ وَجَلَّ 
ر ِل الحق فوجلتهم ينالون من حسن الأحدوة وبع اة اة 
الّهْرَة وانتشار العلم ونفاق المؤلفات وطبرانما وقبو ها في الاس ما ل ساف 
يرهم ولا يتاله من سواهم).اه 

قلت: وهذا يدل على ثمرة الاخلاصء فإنه يبلغ بصاحبه مبلغا عظيما. 

ومن هؤلاء الأعلام الذين انتشرت مؤلفاتهم: الإمام مالك بن أنس» أحمد بن 
حنبل» والإمام البخاري وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم كثير رحم الله 
الجميع. 

وخلاصة البيت: حَدَّرٌُ الطالب من آفات التلقي من الغرور والرياء 
والسمعة» وحب الظهور. واعوجاج القلب. 

(الجَتَان): القلب. 

© قال الناظم حفظه الله: 
73 طلبٌ لعلم لاكساب مَعِيشةٍ 2 قَدْحَدَرَالمَنَالُ مِندًا الرَانٍ 

الشرح: 
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هذه من الآداب التي يحتاجها الطالب ويوليها اهتمامه. وهي أن يحذر الطالب 
من اتخاذ العلم وسيلة من وسائل جمع المال» فقد حذر السلف غاية التحذير من 
اتخاذ العلم وسيلة لجمع المال» فهذه إرادة تحطم قوته» وتطفئ نوره. 

قال ابن جماعة كما في "تذكرة السامع" (117): ولا يقصد به الأغراض الدنيوية من 
تحصيل الرياسة والجاه والمال» ومباهاة الأقران» وتعظيم الناس له» وتصديره في 
المجالس ونحو ذلك. اه 

وقال الخطيب البغدادي ىاف الجامع (1/1: يحِبُ عَلَ طالب الحديث أن لص 
نيه في طَلَّيه وَيَكُونَ قَضْدهُ ذلك وجه الله سُبْحَانَة.. وَلْيَخْدَرْ أَنْ يعَلَهُ سَبِيلًا إل 
َيل الَأَعَرَاض» وَطريقًا إل أخذ ااا َقَدْ جَاءَ الْوَعِيدُ كن ابتَعَى ذَلِكَ 
بول 


سا ساسا 


قال بشر بن الحارث: (وَقَدْ رَأَيْتُ مشايجٌ طَلَبُوا الْعلْمَ لِلدَنيا فَافْتْضِحُوا 
وَآكَرِينَ طَلَبُوهُ فَوَضَعُوهُمَوَاضِعَهُ وَعَمِلُوا يه وَقَامُوا بيه » كَأُولَيِكَ سَلِمُوا َعَم 
الله تعال). [انولية الأرليا؟" 4045/0 

قال ابن الجوزي كما في "التذكرة في الوعظ" (1407): ( ومن عجز عَن أدب تّفسه كَانَ 
عَن أدب غَيره أعجز من قلَّةَ الصدق كَثْرّة الخطأ ومن عَلامَة الاستدراج الحمى 
عَن عُيُوب النّس ومن تزين للنّاس يا لَيْسَ فِيه سقط من عين الله فوب المغترين 
معلقّة بالسوابق وَقُلُوبٍ الْأَبرَار معلقة بالخواتيم من النذالة أن يَأكُل الْإنْسَان 


بدينه). اه 


[*؟] [ التحذيرمن شوائب الباطن] 


فالدنيا إذا هجمت على الطالب تذهب بركة طلبه» وتفسد عليه نيته» ومن 
توفيق الله عَزَّ وَجَلَّ للعبد أن يحميه من هذه الجيفة» فإنَ الملكى فيها كثير» وقد 
تكاثرت النصوص في التحذير من الاغترار بالدنياء منها: 

ما أخرجه الترمذي في جامعه برقم (7087)» عن قتادة بن النعمان وعَليََعَنهُ قَالَ: قَالَ 
رَسُول الله جََئةِ: «إذا أحب الله عَرَّ وَجََّ عبدا حماه لذبي گا يظل أحدكم يحمي 
سقيمه الماء»» قال الآلباني في "صحيح الترغيب والترهيب ": صحيح لغيره» برقم 
(۱۸۰). 

قال الفضيل بن عياض بحَدَآانَهُ ىما في "معيد النعم ومبيد النقم" :)01//١1(‏ 

(إني أرحم ثلاثة: عزيز قوم ذلء وغنيا افتقر» وعالما تلعب به الدنيا). 

والماوي ا (قَالَ أَحْمَدُ بن جميْلٍ المروَ 1 
لابن البرك إنَإِسْعِيْلَ بنَ عليه قد وَل القَضَاءَ » فَكَتَبَ إِلَيْه: 





E EEE E 


إن قلت: أكُرمْت قدا كا 


1 535 
سام - 
س ا 


E E‏ الساكين 
كنت وَوَاءً ِلمَجَاِنٍ 
ق 
رل حا اليم ني اين 
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الحث على التمسك بالسنة ولزوم العفة 

© قال الناظم حفظه الله: 
3 فَاظفَرْ بسن أخْمدٍ واغْمَلْبها ‏ حت تفوربيلَة الرَحَنٍ 

# الشرح: 

أشار الناظم - عفا الله عنه - إلى أن زمام الخيرية كلها ومادة النجاة الأخذ 
بسنة أبي القاسم با ورتب الله عَرَّ وَجَلَّ على طاعة رسوله الظفر بدار المقامة 
ويل سلعته الغالية. 

قال سَبْحَائهُ وَتَعَالى: (وَمَنْ يِْع الله وَالرَسُولَ فأُوليك مَعْ الِّينَ َنَم لله عَلَيْهم 
مِنَ اللَبيينَ CA EAT‏ اوليك رَفِيقًا) [النساء: 19]. 

© قال الناظم حفظه الله: 
[4] أكُمْ به نوراً مُضِيئاً مَاطِعاً | أنهمبه مِنمْرشدِيِبَيَانٍ 

** الشرح: 

أشار الناظم -عفا الله عنه - إلى فضيلة بعثة النبي يا وتعظيم سنته والعض 
عليها ولزومها وأنه نار ببعثته الأرض ولبست الدنيا ثوب الأنس والسرور 
وكسيت بتاج التوحيد والسنة. 

© قال الناظم حفظه الله: 
1 لأزِمْعَمَافٌ لكف وَاكْتيس بالغّى 2 وَانْأَى بِتَفسِكَ عَنْ ذَوي الأَدْرَان 

** الشرح: 

التحلي بالعفاف من أهم خصال طالب العلم» فيكون الطالب عفيقًا عما في 
أيدي الناس غير سائل ولا متشرف. 


كملس الحث على التمسك بالسنة ولزوم العفة] 

قال شيخ الإسلام يَمَدَلَُ في "مجموع الفتاوى"(0-4/1: (تأَعْظُمُ مَا يَكُونُ الْعَبْلُ 
قَدْرَا وَحْرْمَةَ عِنْدَ اللّق: إذَا 1 ينج إِلَيْهمْ بِوَجْهِ مِنْ الْوْجُووء فَإِنْ أَحْسَنْتَ إِلَيْهمْ 
ع الاسيَِْاءِ عَْهُمْ: كُنْتَ أَعْظَمَ مَا يَكُونْ عِنْدَهُمْ وَمَتَى احْتَْتَ إِلَيْهِمْ وَلَوْ في 
اا 

قلت: والتحلي بالغنى والعفة عين السلامة» وباب النجاة. 

قال ابن الجوزي في "صيد الخاطر"(414)» فصل (فضل القناعة): (لا عيش في 
الدنيا إلا للقنوع باليسير؛ فإنه كلما زاد الحرص على فضول العيشء زاد الهم 
وتشتت القلب» واستعبد العبد. 

وأما القنوع» فلا يحتاج إلى مخالطة من فوقه ولا يبالي بمن هو مثله؛ إذ عنده ما 
عنذده. 

وإن أقوامًا ل يقنعواء وطلبوا لذيذ العيش» فأزروا بدينهم» وذلوا لغيرهم» 
وخصوصًا أرباب العلم؛ فإنهم ترددوا إلى الأمراء فاستعبدوهم» ورأوا المنكرات» 
فلم يقدروا على إنكارهاء وربها مدحوا الظالم اتقاء لشره؛ فالذي ناهم من الذل 
وقلة الدين أضعاف ما نالوا من الدنيا). 

قوله: (وَانْآَى بِتَفْسِكَ): أي جنب نفسك من به درن. 

والدرن في اللغة: الوسخ كما في الصحاح. [مادة دمر .]004/١(‏ 

© قال الناظم حفظه الله: 
[43] أغني بد دَرَنَ التَسَوُلٍ إِنَهُ يفني إِذَا مَا قَارَقَنَهُيَدَانِ 

#* الشرح: 

وهذا من الداء العضال والسم القتال الذي يفسد على الطالب بركة علمه» قال 
الله سَبْحَائَهُ وَتَعَالى: (قُلْ لا أَمْأَنُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرَاهُ [الأنعام:160]: وهذه الخصلة إذا 
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حلت في فؤاد الطالب تُذهب رونقه وجاله فإن الاستشراف مما حذرت منه 
ا 
وكذا المسألة: فقد أخرج ادق اسن ان 
رل يك جار ل ا أرَْتَ إن أَصَابَ النَّاسَ 
عد 60> 9 a‏ مه كيف اكه 02 . باشو 
2 أله علق [الحديث صححه العلامة الوادعي في "الصحيح المسند" برقم 
00 
والعفة عن سؤال الناس من أعظم مقوّمات الدعوة وركائزها. 


لزوم السكينة الوقار 4 سائرالأحوال 


ذر وَدَلَتَدَعَنَكه قال: رَكِبَ 


© قال الناظم حفظه الله: 
[1.] حَسَنْ جمَالَكَ بالسَكيئة وَالكُتَى إِنَّ الك َة يور بِالعْفْرَانِ 
e‏ اللشرح: 


السكينة للطالب مخ السلوك الخميدة والسجية المرضية» وقد تكائرت الآدلة 
العامة على ملازمتها والآخذ ببها. 

ee‏ مو 
فال شعت ر شولا كله يفو (إذا أُقِيِمَتِ الصّلاَة فلا 5 


دوم 


مشونَء لالش 9 فَاتَكُمْ فَأَمنُوا». 
با ب قال کی ا4: «أجا الاس 
ع عَلَيْكُمْ با لسَكِيئةِ قن البِرّ َيْسَ بالإيضاع». 


ع 
0 و قاض يد عن حا و رچ 


عن ابي هِرَيرَة رصعت 


فلا تَأنُوهَا تَسْعَوْن وَأَنُوهًا 


ع سسسسسسسسسسس سس با الحث على التمسك بالسنة ولزوم العفة] 


أخرج الإمام أحمد في ا ووکیع في "الزهد" برقم: (۲۷۵)» 
بأسانيد ترتة تفي إلى الحسن لغيره. عن عمّرٌ أنه قال: 

لرا از ِلْموَتعَلَّمُوا لم الّكيئة وَاخِموَتوَاضَعُوا نْتَُلُمُونَ وَلْيتَوَاضَعْ 
لَكُمْمَنْ تُعَلَمُونَ وا تَكُونُوا مِنْ جَبَابرَةِ الْعَُاءء وَلَا يَقَمْ عِلْمْكُمْ مَعّ جَهْلِكُْا. 

وتقوى الله عَرَّ وَجَلَّ خير زاد للعبد وأعظم لباس ومهبط الفضائل» ومتنزل 
المحامد ومبعث القوة ومعراج السموء والرابط الوثيق على القلوب من الفتن» 
وهل تحصيل العلم إلا من أجل تحقيق تقواه ونيل رضاه. 

قال سبْحَائَهُ وَتَعَاى: ا ايها الّذِينَ آمَمُواإنْ تَتَهُوا الله َل لَكُمْ ُرْقَانَا وَيُكَثْرْ 
عَنِكُمْ سَيَئَانَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم» [الأنفال: 14]. 

َالَ الإمام مَالِكَ بْنَأنّسِ يَمَدآنَهُى) في "المدخل للبيهقي" رقم )01١(‏ -بسند 
ا 


و 


مُتبعا مُتَّبعًا لَِثرِ مَنْ مَقَى قَبْلَها. 
© قال الناظم حفظه الله: 

1 وَأَبانَدَلِكَ رَبُنَافي كر في سوٍرَةالأَنْمَالِيَا إِخْوَانٍ 

** الشرح: 

قوله في ذكره: إشارة إلى قوله: هإنَا تَحْنْ تنا الذَكر وَإَِا لَهحَافِظُونَ # [الحجر: 4] 
فمن أوصاف القرآن الذكر. 

o‏ إشارة إلى قوله ال 


C۹ 
1 6 


الْمَضْل اْي) 1 [الأتفال: ۲۹]. 
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وجوب تحري الحق ومراقبة الله ب2 السر والعلن 

© قال الناظم حفظه الله: 
3[ حُنْ طَلياً للحقٌّ مُرْتَضِياً به وَاحْذَّرْ وَحاذِرْمِنْ دوي المَيّلانِ 

** الشرح: 

اس اوي العذاة وقطيها وقد فظن الله 18 وجل الساوات 
والأرض بالحق ومن أسائه سبْحَائَهُ وَتَعَالى الحق. 

فينبغي على الطالب إذا هفا أو تعثرت به دابته وزلت به قدمه. أن يجعل الحق 
له ملاذاً. 

قال ابن القيم يدانه ى) في "الصواعق المرسلة" :)0١77/57(‏ (فمن هداه الله 
سبحانه إلى الأخذ بالحق حيث كان ومع من كان ولو كان مع من يبغضه ويعاديه 
ورد الباطل مع من كان ولو كان مع من يحبه ويواليه فهو تمن هدى لما اختلف فيه 
وای 

قال العلامة المعلمي كما في "التتكيل" :)047/٠١(‏ (الموفق حقاً ومن وفق لمعرفة 
الحق وأتباعه ومحبته» والمحروم من حرم ذلك كله» فما بالك بمن وقع في التنفير 
من الحق وعيب أهله؟!). 

(والميل ): والميل في اللغة هو الحيف عن الحق كا في كتب المعاجم. 

قال عبد النّه أبا بطين رََمَدْآنَهُ ى) في "الدرر السنية" ٠(‏ ۰ و(والإنسان إذا تبين 
له الحق» لم يستوحش من قلة الموافقين» وكثرة المخالفين» لا سيا في آخر هذا 
الزمان. 


روسل إوجوب تحري الحق ومراقبة الله في السروالعلن 


وقول الجاهل: لو كان هذا حقا ما خفي على فلان وفلان» هذه دعوى الكفارء 
في قولهم: «إلَوْ كانَ خَيْرَا مَا سَبَقُونا إِلَيْهِ) [الأحقاف ۰ أَهَوّلاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ 
بينتا) [الأنعام:٠٥]؛‏ وقد قال علي َلْدَدُعَنَهُ: (اعرف الحق تعرف أهله). 

وأما الذي في حيرة ولبس» فكل شهبة تروج عليه؛ فلو كان أكثر الناس اليوم 
على الحق» لم يكن الإسلام غريباء وهو والله اليوم في غاية الغربة. 

قلت: آثر على رصعت أخرجه الدينوري في المجالسة برقم »)١180(‏ وفيه 
سلام المدائني» متروك. 

وجاء عن الشافعي يَمّدَآنَهُ أنه قال ى) في "الحلية". برقم /٩(‏ ۱۱۹)» بإسناد صحيح: 

(أَغرفٌ الف لذ كن ذا كل انه الل 

© قال الناظم حفظه الله: 
[] وَارْقْبِهُ دَؤْماً خَاضِعاً مُتَلِياً وَكدًاادْعُوَنْ بالير وَالإِعلَانٍ 


* الشرح: 
التحلي بدوام المراقبة من ثمرات الخشية» ودوم المراقبة نجاة للعبد بين يدي 


قال أبو شجاع الكرمانى كما في "إغائة اللهفان"(48/1): 

(مَن عَمَّر ظَاهِرّه باتباع الست وَبَاطِنةُ بدّوام المراقيقه وكففّ نفْسَهُ عَنْ 
الشَّهُوات؛ وغضٌ بصرةٌ عَن المحارم» ا ار 

وقَالَ مَسْرُوق: (كَمَى بار علا أن سی الل وَكَفَى الم جَهْلا أن يَعْجَبَ 
بِعَمَلِهِ)» ["الحلية" (۲/ .])٩٩١‏ 
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وملازمة الدعاء دأب الأنبياء وسلاح المتقين ومن تأمل أدلة القرآن فإنها مليئة 
بلجوء الأنبياء وهم خيرة أهل الأرض إلى الله عَزَّ وَجَلَّ. 
وفي الحديث قال عياة: «الدعاء هو الْعَِادَة). أخرجه أبوواوة: 201998 عَنِ النعْانٍ 
بْنِ بَشيرٍ رَد وصححه الألباني في " صحيح أبي داود"» والعلامة الوادعي في 


"الصحيح المسند" برقم .)١١59(‏ 
قال الإمام ابن القيم يَمَهُادَ له ) في "الداء والدواء' ' (4): 


«وَكَذَلِكَ الدعافئ HE‏ من و الْأَسْبَابِ 5 َفْع الكروف وَحصول 


e و‎ 


الَطْلُوب» وَلَكِنْ قَدْ يَتَخَلْفَ أَنَرْهُ عَنُْ إِمّا ضَعْفهِ في تبه - پان يَكُونَ دْعَاءَ لا 


| 


e‏ وما لصف القَلْبِ وَ عَدَمِ إِقبَلِهِ عَلَ الله وَجَعبَيه 


0-0 ء» فَيَكُونُ بِمَنِْلَةِ القَوْس الرّحْو جداء قن السَهم جر مِنْهُ 
روجا صيقًاء وما عضول الماع ِنَ الْإجَابَة: من أكْلٍ ارام وَالظلْمء وَرَيْنِ 
الوب عَل الْقُنُوب» وَاسْتِيلاءٍ الْعَملةِ وَالمَّهْرَةِ وَاللَهْو وَغَلَبتِهاعَلَبَاه. اه 

قال الحافظ ابن في لوبي :)١5٠١/1١(‏ 


o 
0 و‎ 


3 
م 


وقد قال بن ع 


َه 


tT TT‏ له ن اننإ 


2 


يوم يَبِعثونَ » [الحجر:" ؟]. 


5817ب لل للم لطر الحكث على التواضع للمؤمنين] 
الحث على التواضع للمؤمنين 
© قال الناظم حفظه الله: 
3 وال جتاحك وَاْبدنَ الكثريًا ١‏ وَامْمَلْلَِاك مُصَاِب ايان 
# الشرح: 
عفن اشاح فن قات الزسن لاسا من كان عام الما ميه 
فينبغي التحلي به. 
وقد أمر اللّه O E‏ عالى: «(واخفض جَتَاحَكَ لِمَنِ 
انمَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) [الشعراء: .]۲٠١‏ 
ومن أعظم سات التواضع خفض الجناح» أن يتواضع الشخص للعلم والا 
ياف في تلقيه العلم عمن دونه. 
قَالَ أَبُو حازم: (لا يَكُونُ العَالِدِعَالاً حَتّى يَكُونَ فيه تلات خصّال: 
لا قر مَنْ ذُوئَهُ في العلم. 
ولا يَحْسَدُ مَن فَوْقَة. 
3 ل عل علّمه دُنْيا). [طبقات الحنابلة: .])۱٤۸/۲(‏ 
قال النووي رَحِمَهُآنَهُ كما ني "المجموع"  )17/1(‏ ط: إحياء التراث]» وهو يبين آداب 
الطلب: (وَيبَخي لَهُ أَنْ يتوَاضَعَ للعِلْم وَالُحَلّم قبتواضعه يتالة: وَقَذْ مر 
بالتواضع مُطلَقًا فَهَنَا ا 
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لزوم الصبر والعفة والزهد 24 سائر الأحوال 

© قال الناظم حفظه الله: 
73 وَاضيرأَحي عَلَ الجلاءِ بأَسْرهِ إل لبور لار ان 

#الشرح: 

أشار الناظم -عفا الله عنه - في هذا البيت إلى أن الطالب في حال سيره إلى الله 
عَرّ وَجَلّ لابد من العوائق التي تُعيقه في سيره إلى الله عَرَّ وَجَلَّ » ومن تأمل في 
تاريخ الصحابة الذين هم مدرسة للأجيال وعنوان للرقي والسؤدد يجد أنهم ابلوا 
بلاء حسناً في نصرة الدين والدفاع عن حياض السنة وقبل ذلك الأنبياء عَم الشلام. 

قال الإمام الشوكاني كا في "أدب الطلب" ص :)١(‏ 

كذلك الإمّام خمد بن حَنْبّل. فَنّهُ وَقع لَهُ من المحن الَتِي هي منح يا لا بخفى 
على من لَهُ اطلاع» وضرب بين يدي المعتصم العباسي ضربًا مبرحًاء وهموا بقتله 
مرّة بعد مرّةه وسجنوه في الْأَمْكِنّة الْظْلمّةء وكبلوه بالحديد ونوّعوا لَه أَنْوَاع 
العدّانه قنش الله من علوفة ما ل يختاج إل بيّانء وَلَا يفتقر إل إيضّاحء وَكَانَت 
الحَاقبة لَه قَصَارَ بعد ذلك إِمَام الدّنْيّا غير مدافع» ومرجع أهل الّعلم غير مُنَازْع 
يدون کات رانا اء وكان يتكلم + ِالْكَلِمَةِ فتطير في الآقاق» فَإذا 
تكلم يالكِمَة في رجل بجرح تبعه النّاس وَبطل علم الَجْرُوح» وَإن تكلم في 


رجل بتعدیل کان هُوٌ الْعذل الذي لا جاج بعد تعديله إِلَ غَيره. 


.م اا ل ل طلزُوم الصبر والعفة والزهد في سائر الأحوال] 

ثم الإمام مُحَمَد بن إِسْمَاعِيل البخَاري: أَصَابَهُ من تُحَمّد بن يحبى الذهلي 
وَأتْبّاعه من المحنة» ما مَاتَ به كمداء ثمَّ جعل الله تَعَالَ كِتّابه "الجاع الصّحِيح" 
کا تری» آصح كتاب في الدَّنْيّاه وأشهر مؤلف في الديث؛ وَأجل دفتر من دفاتر 
الإشلام. 

ثم انظر اخوال من جَاءَ بعد مَؤْلَاءٍ بدهر طويلء كَابْن حزم المغريء كله 
أصيت بمحن عَظِيمّة بسَبَّبِ اما أظهره من إرشاد النّاس إِلَّ الدَّلِيل والصدع 
الله وتضعيف علم الرّأي حَبَّى أفضى ذَلِك إِلَ امتحان الُلُوك لَه وإيقاعهم به 
وتشريده من مواطنه. وتحريق مصنفاته وَمَعَ ذلك نشر الله من علومه» ما ضار 


عند كل فرقة وني كل يلاد المسلمين وبين ظهراني كل طائفة. 


للئّاس كسَاد اليتأي: وأرشدهم إِلَ التَّمَسّك بِالدَّلِيلِه وصدع ب أمره الله يه وَل 
يخف ني الله لومة لائم, قَامَّ عَلَيْه طواتف من المنتمين إِلَ العلم المنتحلين لَهُ من 
أهل المناصب وَغيرهم» فازالوا يحاولون ويصاولون ويسعون به إل الوك 
ويعقدون لَه الس المناظرة» ويفتون ئارّة بسفك دمهء وَتارّة باعتقاله» فنشر الله 
من قَوّائده ما لم ينشر بعضه لأحد من معاصريه. وترجمه أعداؤه فضلاً عَن 
أصدقائه بتراجم ل يَتيسّر كم مثلهّاء وَلَا مَا يقارنها لأحد من الّذِين يتعصبون لُم؛ 
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وإليك نموذجين يا طالب العلمء ما قاساه العلماء في تحصيل العلم. والصبر 
على شدائده: 

قال الإمام الذهبي كما في "تاريخ الإسلام" (171/71): 

قال أحمد بن منصور الشيرازيٌ الحافظ: سمعت محمد بن أحمد الصّحَاف 
وابن خزيمة» ومحمد بن نصر المروزيٌ» ومحمد بن هارون الرويانٌ بمصرء فأرملوا 
ولم يبقّ عندهم ما يقوتهم» وأضر بهم الجوع» فاجتمعوا في منزلٍ كانوا يأوون إليه» 
فاتفق رأءهم على أن يسهمواء فمن خرجت عليه القرعة سأل. فخرجت القرعة 
على ابن خزيمة فقال: أمهلوني حتى أصلي. فاندفع في الصلاة» وإذا هم بالشموع, 
وخصيئ» من قبل والي مصر يدق الباب» ففتحوا فقال: أيكم محمد بن نصر؟ فقيل: 
هو ذا. فأخرج صرة فيها حمسون ديناراء فدفعها إليه. 

ثم قال: أيكم ابن جرير؟ فاعطاه خمسين دينارّاء ثم فعل كذلك بابن خزيمة 
وبالرويان. ثمّ حدثهم فقال: إِنّ الأمير كان قائلًا بالأمس, فرأى في المنام أن 
المحامد جياع قد طوواء فانفذ إليكم هذه الصررء وأقسم عليكم إذا نفذت 
فعر فوني. 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم كما في سير أعلام النبلاء (7557/11): 

كنا بِمِضْرَ سَبْعَةَ أَشْهُرِ 1 ككل فَيْهَا مَرَقَة» كل ارتا مُقَسَّمٌ يمَجَالِسٍ الشيوخ» 
وَبَاللَيْل: النَسْحْ وَالْقَابَلَه. 


ن 


f 1‏ اام مويف ا مس الو ادو قت م iT AE‏ 
قال: فَأَتَيْنَا يَوْما أنَا وَرَفِيْقَ لى شَيْحْاء فَقَالوا: هو عَليّلء فَرَأينَا في طَرِيْقِنَا سَمَكَة 
.0 ل APE‏ و a‏ -ه 2 8 و مه 0 2 2 
ا جَبَتناء فاشتريّناه» فل صرتا إلى البيتِ» حَضَرَ وَقت مجلس»ء فلم يمكنا إصلاحه. 
: ل 2 ع Te‏ ل ع 


1م ناسلل با لزوم الصبر والعفة والزهد في سائر الأحوال] 
وَمَصیتا ل ا مجلس فَلَمْ تَرَلْ حَنَّى أَنَى عَلَيْه لاله يام وَكَاد آن يی فأَكَلنَاه 
ثُمَ قَالَ: لا يُسْتَطَاعٌ العِلّمُ برَاحَةِ الْجَسَدِ. 

مر انبرد لقاو بيكاق): إشارة إلى أن الصبن ها يعال المسلم به ستلعة 
الله الغالية آلا وهي الحنة. 

© قال الناظم حفظه الله: 
1143 لآ رال ذَاكَ ممْدَوَّناً فوئوره وَمُوَضَحاً في سُورَةالإِنَانٍ 

الشرح: 

إشارة إلى أن الجئة منوطة بالصبر على الشدائد. 

وهذا مبين في نوره وهو كتابه قال سبْحَائَةُ وََعَالى: ( قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ الله ور 
وكِتَابٌ مين * يَفْدِي به الله مَن انّبََ رِضْوَانَهُ سبْلَ السَّلام وَجخرجُهُمْ مِنَ الظلْمَاتِ إِلَ 
اتور يدنه وَيَعْدِيهِمْ إل صِرَاط مُستقيم * [المائدة:5-15١].‏ 

وقوله: (وَمُوَضّحاًفي سُورَةٍ الإِْسَانِ): إشارة إلى قوله تعالى: «وَجَرَاهُمْ بمَا صَبَرُوا 
جَنَةَ وَحَرِيرًا 4 [الإنسان: 17]. 

© قال الناظم حفظه الله: 
13 فقَاظْفَرْ بها مِنَ سُورَة وَضَاحَةٍ قَدبَيَئَتمَاعْدَني الرَيَان 

الشرح: 

الظفر: الحصول على المطلوب بشدة. كما في "القاموس". 

(وَضاحَة): أي بينت لنا وجلت لنا ما في الجنّة من النعيم المقيم. 


قوله: (قذ بَيّنَت ما عد في الرَيِّانِ): تعبير بالجزء عن الكل. 
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© قال الناظم حفظه الله: 
[ لازم عَمَافَ التفيس عَنْ سَهَوَاتِهَا | حت تَفْورَسِلعَةِ الرَحْمَنِ 
e‏ اللشرح: 
أمر الناظم في هذا البيت بملازمة العفافء فإنّ العفة صيانة للعلم وأصلٌ كل 
وم فضالة. 


فقد جاء في الشرع الحنيف بذم من يسأل الناس أموالهم» وهذا في عموم 
الخلق» فكيف بخواصهم من يحمل العلم فلا شك أن هذا ما يزري به. 

أخرج البخاري برقم: 51 »)١15‏ ومسلم برقم: (50 23١‏ عَنْ حَمَرَّةَ ُن عَبْدِ الله 
بْن عْمَرٌ أنه صَوِعَ أََاهُ دعنك يَقُولُ: قَالَ رَسُولٌ الله ا : «ما را ل الرَجل يسال 


ر ت 


الاس حى ياي يَوْم الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ في وَجْهِهِ مُرْعَةُ كنم). 
يي :21») ومسلم برقم: )1١07(‏ : عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذريٌ 


إن oy‏ ل اللہ کیا ٠‏ فَأَعْطَاهُمْ ثم سَألوه 


2 


: 44 


oe‏ ار هھ َه 


اشام E ٤‏ «مَا يون عِٽدِي من خير 
فلن أذخرة نك ومن فف تة ال ون تشين ند اله ون ت 
يَصَيِرْه الله انه وَمَا أَعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً و حيرا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَبر». 


وأخرج أبو داود: )۱۹٤۳(‏ عَنْ کوان ڪنف قالّ: قال سول الله يا : «مَنْ 


يفل لي أنْ ل ال الاس شَيئاء وأتگفل ل له با لة». [الحديث صححه العلامة الوادعي في 


"الصحيح اال" برقم .[(1A۸)‏ 


|٣4|‏ لل لإ لرُوم الصبر والعفة والزهد في سائر الأحوال] 


2 ر و ر ا 5 
قال الليث بن سَعل وَغيره - كا في "السير" للذهبي (۳/ ۲۲۲)ء ط الرسالة-: ( تب رج 


إِلَ ابْنِ عْمَرَ أَنِ اكثْبٍ إل بالولم كلو كنب إِلَيْه: إن ن اليل كن ون ن 


4 


ر 


كاف اللْسَانِ عَنْ أَعْرَاضِهِمء لآزماً آلا اتهم فًافعَل). 
© قال الناظم حفظه الله: 
ا لاوا فک غ ان 
الشرح: 
أشار الناظم -عفا الله عنه- أن العفة عن سؤال الناس من أعظم أسباب 
دخول الحئة» أخرج النسائي برقم: »)354٠(‏ عَنْ وان نة مَل رول الله 


کا قال : قال رسو ل الله اة: a ٠١‏ 


س 
ر 


بالجنّة؟) ال 0 ا فكان ل ال الاس سَينًا. [الحدیث "النساتي"(۹۰٠۲)»‏ 
و"أحمد" برقم: (773517)) والحاكم في "المستدرك" برقم .])١18.(‏ 
© قال الناظر حتظهالله: 
[؟؟] لا ا ُي آدم عه فإدًا تلك 1 تَفْرْبخير جتان 
*» الشرح: 
مفاد البيت وموادّه في البيت الذي قبله أن الأنسان لا يسأل بني آدم حاجة أو 
من فر ل اله ره ماد قو اللا و ع عا م ا 
فإذا فعل الإنسان ذلك فإنه يحظى با أخبر به رسول اله يا في حديث ثوبان 


2 


IS‏ الآنف الذكر. 
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© قال الناظم حفظه الله: 
3 وَارْمَد بِدُنَيا وَاظَلْينَ لِنَةٍ 2 تَنْجُو ينَفْسِكَ مِنْ لَطى الديران 

** الشرح: 

هذا هو شأن حامل العلم لا يلتفت للدنيا وزخارفها ويكون زاهداً فيها . 

وحقيقة الزهد: هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. 

والورع: ترك ما يخشى ضرره في الآخرة» وهو الذي أشار إليه ابن القيم في 
كتابه ["الفوائد" (۱۱۸)]. 

قال ابن جماعة ك) في "تذكرة السامع " (الفصل الأول في آدابه في نفسه» وهي اثنا 
عشر نوعا): 

...الثالث: أن يتخلق بالزهد في الدنيا والتقلل منها بقدر الإمكان الذي لا 
يضر بنفسه أو بعياله فإن ما يحتاج إليه لذلك على الوجه المعتدل من القناعة ليس 
يعد من الدنيا وأقل درجات العالم أن يستقذر التعلق بالدنيا لأنه أعلم الناس 
بخستها وفتنتها وسرعة زواها وكثرة تعبها وتّصَّبِهًا فهو أحق بعدم الالتفات إليها 
والاكسغال مرها 

وتأمل أا القارئ الكريم إلى ما كان عليه سلفنا الصالح رحمة الله عليهم» من 
عزوفهم عن الدنيا وفرارهم منها. 

قال الإمام الذهبي يَمَدَآَنَهَ ى)] في "السير" (175/17): 

(أخيرنا الجكترئ» الغبركا الذا ل احا الح اح اح بن عاد 


الا ا ی کن ا ین ا ارا تمك ا رین 


ےل اکر سے ری 
بي دَاوَدَ يقول: 


24 


0١ اي‎ 


ا 


41512 ببس سل-ل- ل الزوم الصبروالعفة والزهد في سائر الأحوال] 
گان المُسْتَعِيْنُ بالله بَعَتَّ إل ضر بن َل غيص لقا فَدَعَاهُ عَبْدُ املك 
مِيْدُ البَضْرَة وَأَمَرَهُ بذك فَقَالَ : ارجم وأُسْتَجِيرُ ر الله تع 
فَرَجَعَ إِلَ بَْتِهِ نضفَ التهار َل رخن َال | 


ا 


الى 


ن کان ند 


د 


1 


28 
ل ا 


SS 


قال لَه سال« إن أَرَذْتَ النَجَاة قصم الدنْياء وَلْيَكنْ إفَطَارُكَ مِنْهًا المَوْتَ. 
ردت النَجَاةٌ مِنْ عَذَابِ الل فَلَيَكُنْ كَبِيْرٌ المسَلِمِيْنَ 


9 
2 


ودر اك 1 
مس َه سم ی ل e‏ 4 ۾ و 
إل ¿ أَرَدْتَ النجَاة من عذاب N‏ 
كه وَاكْرَه لم مَا تكرّةُ لَك ُمّ مُث إا شئْتء وَإِنْ أقو َقُوْلُ لََ هَذَاه وَإِمّ 
أا عَلْكَ اه الحخوف يرما زل نه الأَقْدَاف هل مَعَكَ - رَحمَكٌ الله - مَن 


ا إن 


على دو 7 0 6 
® 7< ل 


ص 4م ا رت 2 o7‏ 
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لزوم الثبات والتحلي بالرفق 

© قال الناظم حفظه الله: 
[4] لأَزِمْ تَبَاكَافي سُوَيْعَاتِ الوَتَى إن التلل م بك يتان 

الشرح: 

أمر الناظم -عفا الله عنه- في هذا البيت بملازمة الثبات أمام الشدائد 
والعوائق التي تعوق طالب العلم عن مواصلته في السير إلى ربه سبحانه. 

والثبات من أبلغ السجايا وأطيب الخصال» فحري بطالب العلم أن يسأل ربه 
الثبات؛ فإذا ثبت المسلم على دينه حتى يلقى ربه فقد حاز خيرا عظيما. 

وقد كان قدوة الثابتين عَبَتواضَلامْوَاَاسَكة يسأل ربه الثبات» قال اللّه تعالى متنا 
على نبيه يَكِِ: ( وَلوْلَا أن تبك لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنْ إليِهِمْ شَيْمَا قَلِيلًا4 [الإسراء: 0/4. 

وأخرج الإمام أحمد(171780) عن شَدَّادِبْنِ أَْسِ يعن قال ا : « ذا كَتَرَ 
الاس الذَهَب وَالْفِضَّفَ فَاكْيِرُوا مَؤُلَاءِ الْكَيَاتِ: اللُمَ إن أَسْأَنّكَ الثَبَاتَ في الْأَمْرء 
وَالْعَزِيمَة عَلَ الر شل رَآشالك شكْرَ نِعْمَتِكَ). [الحديث صححه الألباني برقم (۳۲۲۸)» في 
ا 

وضرب أسلافنا أمثلة عظيمة في باتهم على دينهم» فهذا جبل السنة الإمام 
أحمد بن حنبل آله امتحنه الوالي في فتنة القول بخلق القرآن» ولم يتنازل عن 
معتقده» وكان ثباته ثباتا لآهل السنة في زمانه. 

قال أبو زرعة للإمام أحمد بن حنبل ES‏ في "تاريخ دمشق" :)771١/05(‏ 

(كيف تخلصت من سيف المعتصم وسوط الواثق؟» فقال لي: يا أبا زرعة لو 
جعل الصدق على جرح لبرأً). 


لالس ل.ل .ل_لمجل ل ل إِلرُوم الثبات والتحلي بالرفق] 

وهذا أيضا عفان بن مسلم الصفار .كما في ["المنتظم في تاريخ الملوك والأمم" (51/11)]» 
ثبت ثبات الحبال في زمنه. 

قال إبراهيم بن الحسين ديزيل: الما دعي عفان للمحنة كنت آخدًا بلجام حماره 
فلما حضر عرض عليه القول فامتنع أن يجيب فقيل له : يحبس عطاؤك قال : وكان 
يعطى في كل شهر ألف درهم فقال: «إوَفي السَّمَاءِ رِرْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ) 
[الذاريات:77]» فلما رجع إلى داره عذله نساؤه ومن في داره» وكان في داره نحو 
أربعين إنسانًا قال: فدق عليه داق الباب فدخل رجل شبهته بسمان أو زيات ومعه 
كيس فيه آلف درهم فقال : يا أبا عثمان ثبتك الله | ثبت هذا الدين وهذا لك في 
كل شهر). اه 

قوله: (إنّ الدَلِيلَ مُمَيّتٌ لجَنَانِ): أي النصوص الشرعية والنظر فيها يبدي 
القلب» ويوفقه للثبات على الخير حتى الممات. 

© قال الناظم حذظه الله: 
1[ وَتحلَّ بالرِفْقٍ الذي أوتِيتهةٌ إنَّالءْمُوسٌ ثُمَالُ بالإخمان 

** الشرح: 

لقد أمر النبي ا بالرفق في سائر الأمور لأهميته. 

وقد قيل: يدرك الرفق ما لا يدرك بالعنف. 

وقيل: ألا ترى الماء على لينه يقطع ال حجر على شدته. 

وقيل: العجل بريد الزلل. 

أخرج الإمام مسلم في " صحیحه " برقم :)۲٥۹۲(‏ :عن جر 
١مَنْ‏ يخْرَم ارق يخْرَم اليرَ). 


1 
Ca 
6: 

٩ 
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وأخرج مسلم أيضا برقم (5598) عَنْ عَيِضَةَ جت قَالَ يَكلِِ: «إنَ الوفْقّ لا 
يَكُونُ في عَيْء إلا HE‏ ر رع من كينو ل شَانَه). 

فينبغي لطالب العلم أن يتحلى بالرفق مع قرينه وشيخه فهو أصل كل خيرء 
ومنبع كل فضيلة. 

وفي حديث عَايْسَةَ ناء عند أحمد برقم (75759) أن الب ا قال ها 


(إِنَّهُ من أغطِيّ حَظَه من الرفْقِ ققد أطي حَظَهمِنْ حر لديا وَا 


م 
+1 
4 


العلامة الوادعي في "الصحيح المسند" برقم (1579)]. 

يقول العلامة تاج الدين السبكي كا في "طبقات الشافعية الكبرى" 94/١١‏ 9): 

«وَكنت أنا كثير لازم للذهبي أمضي إِلَيْهُ في كل يَوْمِ مرََّبْن بكرّة وَالعصر 
وَأما لزي قا كنت أمضيى إِلَيْه غير مرّتيْن في الْأسْبُوع وَكَانَ سَبَبٍ لِك أن الذّهبِيّ 
كَانَ كثير الملاطفة لي والمحبة في بِحَيْثُ يعرف من عرف حال مَعَه أنه م يكن يحب 
أحدا كمحبته في وكنت أنا شَابًا فَيَقَ دَلِك مني موقعا عَظِيما وَأما المزي فَكَانَ 
رجلا عبوسا مهيبا». 

وقال ابن القيم كا في "مدراج السالكين" :)51١/5(‏ 

«فَلَيْسَ لِلَقَلْبِ نَع مِنْ مُعَامَلَة اناس بِاللطْفي». 

أما قوله: (إن النفوس مال بالإحسان): فنعم» فالنفس محجبولة على حب من 


أحسن إليها. 


|4٠|‏ التحذيرمن التشبه بالعجه ولزوم غنى النفس] 


التحذير من التشبه بالعجم ولزوم غنى النفس 

© قال الناظم حفظه الله: 
33 وَاحْدَّرْ لتايس العُجْمِ وارْضَ بالفقى 2 أغنى غِناء لتقي سلا الأبدَان 

مه الشرح: 

حدر الناظم -عفا الله عنه -» من لباس الأعاجم فليس من آداب طالب العلم 
أن يكون على هيئة مزرية في ظاهره. 

قد نهى النبي مََيةٍ عن التشبه بأهل الكتاب من الأعاجم وغيرهم وأن يلبس 

الإنسان لباسهم. 


أخرج الإمام مسلم في ' أصحيحه "برقم (۳۷۸٥)ء‏ عَنْ أبي عثانَ» قَالَ لهات 
عم وحن بأَذرَبيجَان: (يا عتبة بْنَ فَرْقدِ نه لَيْسَ مِنْ كَدّكَ وَل مِنْ كَدَ أبيكَ» وَلَا 


من كد أمَكَ» داع المُلوينَ في ِحَائِم ا تبح ني رَحْلِكَ» واكم و الحم 


فعَنِ ابن عمر نة قَالَ: قَالَ وَسُولٌ اله كك «مَن تَشَبَه وم فهو مِنْهُمْ) 
[أخرجه أبو داود برقم: (4071)» وصححه الألباني في "الإرواء" برقم .])١579(‏ ۰ 

باكر اا مسنده” برقم (446)) بإسناد صحيح عن أب 

بَقُولُ: (آكاا كات عم : ET‏ :ا 
فَائتَزِرُواء وَا وارد واء وَانتَعلواء الغو الحَمَافَء وَأَلْقّوا السَّرًا ويلاتِ 
بال إا جام الْعَرَّب» وَعَلَ یکم لباس بی إسْاعِيلَء وَإِياكُمْ وَالدَه 


° ر 
وري الْحَجَّم» وَمَعْدَدواء وَاحْسَوْشِنُواء وَاخُْلَوْلِقُوا...). الأثر. 
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LL EK‏ ل : خرَج 
لله کے على م مَشْيَحَةٍ مِنَ الأنْصار بيص اه ال اتام الأنصار 


0 


yT‏ ل ال إن آهل الاب 


إل 


روليات ون فال شرل ارك علق ١‏ تعر ولو 5 تَزِرُوا وَحَالِفُوا أَهْلَ 


لْكِتَابِ». قَالَ: فقلتا :ار سول الت إن َمل الْكِتَاب يَتَحَمَمُونَ وَلَا يَتتَعِلُونَ قَالَ: 
قال النبى «فتَحَمَقُوا وَانْتَعِلُوا وَحَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابٍ». قَالَ: فَقَلْنَا: يَا رَسُولَ 


اله إِنَّ أَمْلَ الْكِتَاب يَقُصُونَ عَتَانَِهُمْ وَيُوَفَرُونَ سبَاكُمْ. قَالَ: فَقَالَ النِنّ للِلِ: 
) فصوا سبالکہ 1 عَتَانِيتَكُمْ وََالِفُوا أَهْلَ الكتاب». [حسنه الألباني» كما في "جلباب المرأة 
المسلمة"]. 
ام ج م 2311 عَنْ عد الله بْنِ عَمْرو بن الْعَاصٍ 
ملعن أَخْبرَة فَالَ: رَأى رَسُولُ الله 4 عل تُوْيْنِ مُعَصْفْرَيْنِ) َمَالَ: : ِن هَل 
مِنْ ثُيَابٍ الْكُمَارٍ قلا تَلْبَسْهًا). 
وقال حسّان بن ثابت في ديوانه(١١١):‏ 
قلا تَجْعَلوا لله ندا وأسْلِمُوا وَلا تلسّسوا زب 
ر یازن يالفتى أغني فنى النَفْسٍ لا الأَبْدَانِ) 
من أعظم ما يثبت طالب العلم أمام العوائق رضاه بالقناعة» وهجره للدنياء 
وعزوفه عنهاء ان فل ك ر عظيماء فكن ذا قناعة» وارض بم قدره 
الله لك» ولاتلقت لما ف أبدي المترفين, 


ابل ل سا لتحذيرمن التشبه بالعجم ولزوم غنى النفس] 


2 52036 


قي المكاري :)۱٠۱( EE‏ عن اي هريره ذواللدعنة» 
قال فال ر شرن ال اء العتى عن الف ر المي عن 


2 


النفس». 
وأخرج مسلم برقم )٠١04(‏ عَنْ عب الله | بْنِ عَمْرِو بْنِ العا عه 
ا سول الله کی قَالّ: «قَد اَذ ل له و زى كفافاء وة الل اتا 
» ورر عو 2 


رج الذي برقم 440 عن قال ب لعن أنه سَمِعَ رَسُو 
ال يَُول: ١‏ طوتى کن یی إلى الإضلام» گان عيش اا َك 


ت 


هج" 


ورم ر رہ 


وأخوج الترمني برقم (۲۳۹۸): ن قال بن خی ن « أن رَسُولً الله 
5 اند صل لأس يح جل ِن اتوم في الصّلآة من الخصَاصَةٍ رم 
أَضْحَابُ الصّفَة حَنَّى تَقُولَ الأعْرَابُ َؤُلاءِ تحَانينُ أَوْ تجَانُونَ ذا صَلَّ رَسُولُ اللو 
صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ اْصَرَّف إِلبهِمْ ققَالَ: َو تعْلَمُونَمَا لَكُمْ عِنْدَ الله لأَحْبَيتُمْ أَنْ 
تَرْدَادُوا قَاقَةَ وَحَاجَة». اه [والحديث صححه العلامة الوادعي في "الصحيح المسند" برقم 
(50١1)ا.‏ 

فليس العْنِيٌٌ من يملك الأموال, وينعّم الأجساد. إلى غير ذلك من المعاني التي 


يتفاخر بها العامة وإنا الي ني النفس» كم) أخبر بذلك النبي كَلكاة. 
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الصدع بالحق والحذر من طلب العلم عند أهل الأهواء 

© قال الناظم حفظه الله: 
73 حُنْ صَادِعاً بال حقّ لا تخش الول فَالحَقمِضْدَاقُ القوّى يجَنَانِ 

# الشرح: 

قال الله تعالی خاطبا نبیه َي وهو خطاب لسائر أمته: «( فَاصدَع بم تُؤْمَرُ 
وَأَعْرِضُ عَنِ الْمُفْرِكِينَ)» [الحجر:٤۹]ء‏ وقال تعالى: '(وَقُلٍ الح مِنْ رَبَكُمْ فَمَنْ شَاءَ 
َلِيُؤْمِنْ وَمَن سَاء فَلَيَكْفْز) [الكهف:110» ( بَلْ تَقُذِفْ بِالحقّ عَلَ الْبَاطِلٍ فَيَدْمَعُهُ فَإِدَا 
هو الُم اويل مما تَصُو) [الأبء: 110. 

٠ ag‏ عَنْ أبي دَرٌ هنف قَالَ: مني يلي يا 
بسَبْع: م مَرَن بِحُبٌ السَاكِينِ وَا ا مَرني أن نَظرَ إِلَ مَنْ هو دُوني» وَلا 


© 


أ إِلَ مَنْ هُوَ فَوْقِي» وَأمَرني اَن اَصِلَ الرَحِم وَإِنْ أَدئَرَتْ و 
ا 


و َ مُرَاء وَأمَرَن أن ل 
لانم ومرن ان خرن قَوْلِ: لا حَوْلَ وَكَا قو إلا بالدى فَإِتنَ من كنز تَخْتَ 
لْعَرْشِ». [الحديث صححه العلامة الألبني في"السلسلة الصحيحة" برقم: (177؟)؛ والعلامة الوادعي 
في "الصحيح المسند" برقم (/551)]. 

قال الإمام الذهبي كا في "سير أعلام النبلاء /١1("‏ 5 2)71 في ترجمة 0-5 
بن حنبل": (الصّدعٌ بالق عَظِيْم تاح إلى قُوَةٍ وَإخلآصء فَالمُخلِصٌ بلا قوَةٍ 
E‏ لوي بكس ال نه قي كط ل سق 


ن ف د أكل ةا م وَالإِنَكَارِيالقَلْبِء لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ إِيَانْ - فلا قَوَهَ 
إلا بال ). 


4412ب سا لل ميل ب[ لصدع بالحق والحذر من طلب العلم عند أهل الأهواء] 

وهذه من الآداب التي يتحلى بها طالب العلم» وذلك أن يكون ملازماً للحق 
صادعًا به آخذاً له» وليخلع ربقه التقليد من عنقه فإن التقليد سبيل الضلالة ومادة 
ازيم 

قال الإمام الشوكاني كا في "أدب الطلب " ص(۸١۲)ط:‏ الكتب العلمية- وهو يذم 
التقليد: (لا حجة في أحد تالف السنة الثابتة عن رَشول الله ا گائنا من گانَ 
قل عَددهمْ أو كثر فَلَيْسَ مم أن يشرعوا للنّاس غير مَا شّرعه اللّه بل يحملون على 
اطا وعدم الْعِنَاية بار الشَّرْعَ والتساهل في أمر الدّين). 

قلت: فزكاة العلم العمل به والصدع بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن 
الک 

وإليكم نموذجين مما كان عليه أسلافنا رََهْراَنَهُ من ملازمة الحق والصدع به. 

ففي "سير أعلام النبلاء" في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل ص »2251/١١1(‏ وما بعدها: 
أن الإمام أحمد لما عرض عليه المعتصم القول بخلق القرآن قال: 

أعطُوني شتا مِنْ تاب الله أَوْ سُنَّة رَسُوْلِ الله ياه ول به. 

م واس وَقَالَ لِلْجلاَدِ: تقدمى وَأوجِعٌ» قطمٌ اللَهُ يدَك. 

مقا كاري وَجَعَل يَفَوْلُ: وَيحَك يَا أَحمَدُ! أجبني. 

Ee‏ عل يفون يا أَحمَدُه إِمَافُكَ عَلَ رَأسكٌ فَائِهٌ! 

زجعا عند لحن ب ول مَنْ صنع مِنْ أضحَابك في هدا الأمْرِ ما تَصتَمٌ؟ 

وَالْحْتَصمْ يه ل أججبني إِلَ ييه لك . 


9 


4. 


فيه فا ف تی أطلقّ عَنْكَ بيدي. 


* 


تم رَجَعَ وَكَالَ لِلْجَلادِ: تقدَمْ. 





© النفح الشذي شرح منظومة الأدب للشاحذي ببس 40 أت 
م م 2 06 لمم اه 
فَجَعَل يَضْرِبْنِي سَوطينء وَيتنحّىء وَهُوَّ ني خلال ذلك ب يَفَوْلُ: شُدَّ قطع الله 


م6 ملك 


25 مھ ل و 20 2 9 

فلهَت « فقت عد فادذا الأقاد قد أطلقت عن . 
ثم بعل ف 
د 


46 


21 


قال لي رَجُل يمن حصّر: كَبَبْنَاكَ عَلَ وَجْهك E‏ 


if 5 2-7‏ ر رم ° 1 0 a‏ 
لَّ أبي : قَ) شعرت بِذَلِكَء وَأْتَونٍ يِسَوِيْقَء وَقَالُوا: اشرب وفيا 
e 2‏ 
فقلت: لا أفطر 
22 هس 2ت م سام ° ° چ ت 


قال صَالِحٌ ته خلّ عَنْه قَصَارَإِلَ مَْزلِه. 
کک ۰ ٠.‏ 0 2 ر ر٥‏ ور ررك ع 8 بع 
وَكان مك ما لي O O‏ 


8 
\ 
\ 


وَلَقَدْ حَدَنَِي أَحَدٌ الرَّجِلَينِ اللذين كَانَا مَعَهُ قَالَ: يَا ابْنَ أخي. رَحة اد عل 
0 .6 س بيد شيو ره 2 ۴ر ر ق تر 2 e‏ 1 ۰ 2 0 
أبى عَيّْد اللّهِء وَاللهِ مَا رَأيَْت أحدا يشبهه. و جَعَلت أقول له فى وَقتِ ما يوجه 
إليثأ بالطعام يا أَا عَيّدِ الى أَنْتَ صَائِمٌ وَأَنْتَ ذٍ مَوْضِع تَفِنَة وَلقد عطش» فقال 


ر 


تاره دحا فن اء وکل ٠‏ فَأَحَدَّهُ وَنظر فيه تم رَد و1 يشرب فَجَعَلتُ 
ا َب ين ارو عل القع العطشي وهر فت ر نهن اول 


_[ )| ب لل لللل م الصدع بالحق والحذر من طلب العلم عند أهل الأهواء] 


ر رده و > رع 2ف #4 ©6 2 اي بوه اوس 3 كه >. ر 
صَالِحٌ: فَكُنْتٌ ألتمسٌ وَأَحتَال أَنْ أوصل إِلَيْهِ طعاماً أو رَغيفاً في تِلْكَ 


ذَهبَ عقلي مرار فَكَانَ إِذَا رفع عي الضَربُء رَجِعتْ إِلَّ تفيبىء وَإِذَا 
اشترخيت وَسقطتٌء رُفِمَ الضَّربُء أَصَابَنِي ذَلِكٌ مرَاراً. 
وريه يَخْنِي: المحْتَصِمَ - - قَاعِداً في السَّمْسٍ بعر مِظَلّة فوته - وَقَد أفقتُ 


و 


- قول لابن أبي ذُوَاد: َقَدِ ارتكبثُ إِنْاً في أمر هَذًا الرّجل. 


0 ر 9 <o‏ ص م 2 0 
فقال: يا أَمِيْرَ المؤْمِنينَ» إِنْهُ -وَالده- كَافْرْ مُشرك» قد أشرّك مِنْ غير وَجْهِ. 


1 
انا 
بلع بن 
الع 
N‏ 
ج 
اها 


تي بلا صرب فَلَمْ يده وَلآَإِسْحَاق بن إ: ِرَاهيم. 
LL‏ ن المعْتصم قَالَ لابن ي دواد َعْدَ مَا ضُرِبَ أَبُو عبد الله: 


ا 


ربَعة» او 


الك 
CC \‏ 
8 


کک 
و القضل ُييُ اط ال قال لكؤي" 


للش واي ا -: يَا أستاد 
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فَخَرَّجِتُ إِلَ رحبّة دَارٍ الخلاقة» قَرَآَيْتُ حَلقاً لآ حصيهم إلا الله وَالصحفُ 
في يد هم وَالأقلام وا حابر فَقَالَ طَُمُ المرّوْذِيٌ E‏ 
قَانُوا e‏ رل أَحمَد فتكتنه. 


كنت بِبَعْدَاد وَامِتْحِنَ أَحْمَدُّ قأخذث مَالاً 


ا فإذ 


ا كَل ل جرّدث» وَيَالرّمَاح قد رکر ته وَبَالرَاسِ قد 
فقت ود وَيَالسَيَاطِ ق قل وضعث» سه قَبَاءَ ا E‏ اسا Ey‏ 


اتی 1 الموّمِنِينَ) ا عل ا E‏ اَمَك فقًالله: وَكَرَابتي كن 
شزل امف لأضريكك بالشيّاط او زل ك] أفول: 
ثم القت إل جحلاو فال خد الك 


-[ لآل[ الصاع بالحق والحذر من طلب العلم عند أهل الأهواء] 


َأَحَدَهُ قَلَ) ضُربَ سوطاء قَالَ: باشم الله 

َل ضُربَ الثاني, قَالَ: لآحَولٌ ولا فُوَةَ إلا باه 

MNT GMs 2‏ و ل ەو 1م 

0 : محلو 

ل صرب الرَّابِمَ» قَالَ: (إقُلْ لَنْ يُصِيَْنَا لذ مَا كَنَبَ الله لكا) [التَربُ:101» فَضُرِبَ 
تسعة تِسْعَةَ وَعِشْرِيْنَ سوطاً. 

کا ا کا و ل و ل غانيف تفلك 
بے ا و 


مه يام فلت با ابا عك انلا ر واش 
e‏ 

قَالَ: قلت: الله سالك باسك ادي كات يه العزكن» إن 4 كنت تَعلم أذ 
عَلَ الصَّوَابِء فَلا عيتِك لي ستراً. 


ع و وءع هسم 8 34 22 ر اچ ع وسو و ره 8 0“ 
72 و م و صر ر رار ا بي ر ر هت به 
أحمد بن الفر- حضرت أحمد بن E‏ 
8 و - 2 و 
بضعة عشرّ سَوطاء فاقبل الدَّمُ مِنْ أكتافوء وَكَانَ عَلَيّهُ َرَاويلٌ» فَانقطم خيطة 


فَلحظَيهُ وَقَدُ حَرَّكَ شَفتيهء فَعَادَ السَّرَاويل ك] كَانَ» فَسَأَلْتَكُ قَالَ: 


تم 


قلت : إِلّهِي وَسَيّدِيء وَقَفئَتِي هَذَا المؤقف. فَتَمِتَكُنِي عَلَ رُؤوْسٍ الَادَيقٍ ! 


1 فو 





8 النفح الشذي شرح منظومة الأدب للشاحذي 900 [8كاك 
وَمَذهِ الحكاية لا َصح. 
وَقَدذْ سَاقَ صَاحِبٌ (الليّة) مِنَ الخرَاقَاتِ السَّمِجَةٍ هتا ما يُسْتَحيًا مِنْ ذكره. 
بن محمد حَدَتَنا راهيم بن مد بن برا هيم 


يم وهو 3 وره2ه 
ب سَمِعْتٌ عل 


قز نكم تان EE‏ 
يوسف بن يعقو 


القاضِي» حَدَنَيِي بو عند الله الجوري» دتتا 
EEE‏ 

کا جرد اڈ ِيَضرَبَء وَبقِيَ في سَرَا ويله. 
فَحرك شفتيه» فَرَأَيْتٌ يَدَينِ حَرَجِتَا مِنْ تحت فَسَدَنَا السّرَاويل. 


مى الصرب» IE E‏ 
قُلْتُ: يَا مَنْ لا يَعلّمْ العَرْشٌ مِنْهُ أَيْنَ هُوَ إِلأَ هو إِنْ كُنْتُ عَلَ الحقٌّء قلا يد 


عوري. اه 
وهذا الإمام النابلسى سطر له التاريخ ذكرا حسناء يوم أن صدع بالحق» وأنكر 


3 و 
ولاه شرا ور و۹ و : و 
فیا هو يَضِرّبء انحل سَرًا ويله. 


الباطل وزيفه» في وجوه العبيديين. 
قال ا قال بُو ذر الحافظ : ا ا 
بک وَيَبْكِي) ر کان 5 وهر 


2 57 [الإسراء:08]. 


لنوة عل ال شت الا 
د 
NE‏ جوزي :اقام 
ايء وان ينزل الأكواحّ» قَقَالَ 
عَشْرَةُ أسهُمء وجب ان يمي ني الرُوم سه 


الا 


e 
وا #ا+‎ ۴ 


جَوهر القائد لأبي تميم صَاحب مِضْرَ أب 
5 گان مَعَ ال 


َو ست مير ع 


١ 


5 


e 
41١ 


و 2 
ذا 


٠. 
سام‎ 


Ê 
E 


اد 6 0 22 
وَفينا 3 


[٥۰|‏ [ الصدع بالحق والحذر من طلب العلم عند أهل الأهواء] 
قال : م ل هَذَّاء ل تلت ِذَا کان ع عَشْرَةُ أَسهُم؛ وجب أن CT‏ 
ِتِسعَة وَأنْ رمي العَاثة شر فیک اشا نكم غير ميرم ل ولتم الصَّالينَ 
ايم نوز اللهيك فشهرة ا 
و بک رین التاثلييية» گا بی 
قِتَالَ المَارق هَرَبَ من الرّملَة إل دم كلق ا ھا او عرو الا 
وَجِعَلّهُ في قفص خشبء وارشلة إل مضي قل] وضل كَالوا ت الا لز أن 
مَعِيَ عَشْرَةَ أسهُم ... وَدَكَرَ القِصَّة » فسّلِحَ وَحِيِيَ تبْنأه وَصَلبَ. 
قال مَعْمَرُ بن أَحْمَدَ بن زياد الصوق: وس د 0 
رأسه حى بلع الوجة گان یذكر الله 
و کی نزن قاف ع 
أخبرَني الثَقَه لَه كان إِمَاماً في الحَدِيْثِ وَالفِقهء صَانِمَ الدَهْرِ٬‏ كب الصو عِنْدَ 


قَالَ ابن الأكمان: توق | 


3 5 - 


5 


العَامّة وَالْخَاصَّة 0 سلخ کان يسمع ل جَسَدِه وقرّاءة القرآن» فلب ار 


اشام وَأَظهرٌ الَدْمَبَ الرَّدِيء وَأَبِطَلَ التراويح ال وَأمِرَ بالقَنُوتِ ف 


الظَّهْرء وَقُيِلَ النَبْليِيُ سَئَةَ نَآَثِ. 


0 


ع يهاه ع عبر ل 
و فب : اسم عه 


ل لآ يُوصَفٌ مَا قلب هَؤّْلءِ العْبَيْدِيّة الدِينَ ظهرا لِبَطْنِء وَاسْتَوْلَوا عل 


لغرب تم ع هضر وَالشام وَسَبوا الصحَابة. 
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e ۰‏ ديد اك 
i ND‏ سیر اعلام البلدء "(۷*/۱۷): 


كا 'رقدت: عل بي عبد الله د (الأَوهَاءَ التي ی المدخل) بتعث بَعتٌ إِليّ 
يَسْكْرٌن وَيَذْعْو لي ا جل عَاقَلٌ. 
لاش لرن فا مِضْدَاقٌ القُوّى بِجَنَانٍ 
(الونى) الضعف» ومعنى البيت: أن الحق يدل على قوة القلب: 
© قال الناظم حفظه الله: 
3 وَاعْلَمْ بأنَّ دوي الكلام وَأَهْلَهُ ‏ قَدْأَغْمِسُوافني المَرٍّ وَالكَيَمَانِ 


** الشرح: 

هذه من الركائز المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يتفطن لماء وهي أن يحذر 
أهل الكلام وأضرابهم» فإِنَّ من الناس من خاض في هذا المضمار فتزندق» وأورده 
علم الكلام موارد الملكة. 

ا الْقَاضِيُ: «مَنْ طَلَبَ الدينَ بالگلام ى 


دز»كماللسط لصودعبالحق والحذر من طلب العلم عند أهل الأهواء] 


وقَالَ الشَّافِعُِ: حُكْمِي في أَصْحَابٍ ا باريد و ملاعل 
اليل وَيَطَافَ ببِمْ في الْعَشَائِر وَالمَبائِل» ال ا ا الكثات 
الس وَأَحَدَ في الكَلَام) . لكما في "شرح الطحاوية" ص(١/ .)۷١١‏ ط: دار السلام]. 

وهذا الشهرستاني يصف حاله وفيما وصل إليه من الكلام وما ناله فتمثل با 
قاله. كا في كتابه "نهاية الإقدام ني علم الكلام" ص(۳١).‏ 

لَعيْري لَقَدْ طْمْتٌ امحَاهِدَ كُلَهَا وَسَيْتُ طَرْفي بين ِلك امال 

َلَمْأرَ إلا وَاضِعًا كفس حار عَلَ ذَقَنٍ أو فَارِعَا ينادم 

وعلم الكلام عرّفه ابن تيمية يَمَدْآَنَكَ ىا نقل عنه العلامة ابن العثيمين 
رجاه کا في "فتح رب البرية بتلخيص الحموية"(١/ .)۹١‏ 

قال هو: ما أحدثه المتكلمون في أصول الدين من إثبات العقائد بالطرق التي 
ابتكروهاء وأعرضوا مها عما جاء الكتاب والسنة به. 

وخلاصة البيت: أن الطالب ينبغي عليه أن يجتنب علم الكلام» فإن ثمرته 
قليلة» ومن دخل فيه شى عليه الضلال» وهو كا قيل (طويل الذيل قليل 
النيل)» قلت: وهو قليل النيل في حق من درّسه ليفند به شبه الكلاميين 

© ل اظ غلا 
1 لا تَأَحْدَنَ الهلْمَ عَنْ ذِي شُبْهَةٍ | حَتى تُضِويء طَرِيمَة الحإران 

** الشرح: 

لقد امتلأت كتبٌ الردود و العقائد والآداب في التحذير من أهل البدع 
والأخذ عنهم» وذلك صيانة للعبد من الزيغ والانحراف وأخذاً للميئاق الذي 
أخذه الله على أهل العلم من بيان الباطل وأهله. 
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قال تَعَالَ مخاطباً نبيه يَكِ: (وَإِذًا رَأَيْتَ الَّذِينَ يحُوصُونَ في آيَاتِنَا فََعْرضُ عَنْهُمْ 
حَنَ يخُوصُوا في حَدِيثٍ غَبِْ َم يُنسِينَكَ الشَّْطانُ فلا تفعد بَعْدَ الذَكْرَى مَعَ الوم 
الظَالِمِينَ) [الأنعام: 14]. 

عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ صَإئَعَنك قَالَ: (لا تَجَاِس أَمْلَ الْأَهْوَاءِ» قن جا 
لِلْقُلُوب). ذكا في الإنانة: (41/7)]. 

وَقَالَ ابن سِيرِينَ: ك! في مقدمة "صحيح مسلم " برقم: :)7١5(‏ د هَذَا الل وين 
اروا ا دِيكُم). 

وَقَالَ تجَاهِدُ: كا في "الإبانة"(541/7): (لَا تُجَالِسُوا أَْلَ الْأَهْوَاءِ » فَإنَّ كُمْ حر 
كَعْرَّةِ الجَرَبٍ). 

وقال هشام بن حسّان: كما في "شرح الستة للالكائي " (۱۳۳/۱): (گانَ اسن 


5 


ر ميو ى بره 08 
_ صه 
عر 


O o‏ أَضْحَاب الْأَهْوَاءِ وَلَا تَسْمَعُوا مِنْهُْ). 

وقال مالك بن أنس ورَعَليَدعَنهُ | في "الجامع لابن أبي زيد القيرواني" (6؟7١):‏ 

(لا تسلَّم على أهل الأهواء ولا تجالسهم إلا أن تغلظ عليهم» ولا يعاد 
مريضهم» ولا تحدث عنهم الأحاديث). 

وقَالَ الإمام أَحَد خمد بن حَنبل کا في "السير" للذهبي :)۲۳۱/۱١(‏ (وإياكم أن نبوا 
-َيَخْنِي: عَنْ أَحَدٍ مِنْ أُضْحَابٍ الأهوَاءء قَلِيْلاَ ولا كنبا - عَلَيَكُمْ َضْحَابٍ الآثَارٍ 
وَالسَّنِ). 


ا#إمولبلسط! الصدعبالحق والحثر من طلب العلم عند أهل الأهواء] 
وقال الإمام البربهاري كما في "شرح السنة" (۷): (وإذا رأيت الرجل عابداً مجتهداً 
متقشفاً محترفاً بالعبادة صاحب هوى؛ فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه» ولا تمش 
معه في طريق, فإني لا آمن أن تستحلي طريقه فتهلك معه). 
وقال العلامة العثيمين كا في "مجموع الفتاوى والرسائل" (69/0): 
ومن هجر أهل البدع: ترك النظر في كتبهم خوفا من الفتنة بهاء أو ترويجها بين 
الناس فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب قَالَ رَسُولُ الله يلةِ: «مَنْ سَوِعَ 
بِالدَّجَالٍ كَلْيَناَ عَنْها. 
وخلاصة البيت: التحذير من الأخذ عن أهل البدع كي ينجو المسلم بدينه 
ويضيئ الطريق لنفسه ولغيره. 





8 النفح الشذي شرح منظومة الأدب للشاحذي_ 00 أ 


معرفة الفضل لأهله 
© قال الناظم حفظه الله: 
]°[ ل تَظْمَرْبِسَيغْيَاأَخَا العِرْمَانٍ 
هذه من الآداب العظيمة لطالب العلم التي ينبغي له ألا وهي معرفة الفضل 
لأهله. 
فقد أخر ج أبوداود في سننه برقم (۸۱۱٤)ء‏ عَنْ اي هُرَيرَةَ ٤ز‏ ء عن ال 
اة قال : « لا يشكر النّهمن لا يَشْكُرٌ الئاس 1. [صححه العلامة الألباني في"الصحيبحة" 


برقم: (71/7» والعلامة الوادعي في "الصحيح المسند" (170)]. 


وأخر ج أبوداود في سننه برقم: (1777): عَنْ عَيْد الله بْنِ عمَرَ َء ن قَالَ: 
قَالَ رَصُولُ اللہ کلة: م مَنِ اسْتََاذَ لد َأَعِيذُوه وَمَنْ سَأَلَ ب الله ء فَأَعْطُوهٌ وَمَنْ 


3< $ 


عاك جيب ومن صَنَم |[ ونا نَكَافِتُوه قَإِنَ 1 تجِدُوا مَا تُكَافِتُوئَه 
فَادْعوا له حى روا أنكُمْ قَذْ كَافَأَميُوهُ). [صححه العلامة الألباني في "الإرواء" برقم: (10): 
والعلامة الوادعي في "الصحيح المسند" (0775]. 

وأخرج البيهقي كا في "المدخل إلى السئن الكبرى " .بسند صحيح . برقم (185): 

قال ارد بيع بْنْ سُلَيانَ: وَاننَّهِ مَا | EEE‏ 
Ea‏ 

وقال الخطیب البخدادي رجاه کا في "الفقه والمتفقه " :)۱۳٤/۲(‏ (گڏا يحب على 


o o 


العم الاغتراف بفضل الَْقِيهِ وَالإقرَارٌ بأ الْعِلْم مِنْ جِهَيِه اكْتَسَبَهُ » وَعَنْهُ 


أخدّة). 


|١|‏ رمعرفة الفضل لأهله] 


وقال شيخ الإسلام كما ني " مجموع الفتاوى" (۷۱/۲۸): (وعَلّ َعم اَن 
برف رة آشتاذه ویشکر اسان إل فاه من لا يشک ر الاس لا يشر انه 
وَلَا يجْحَدَ حَقَه ولا يُنْكِرَ مَعْرُوقَهُ). 
وقال الإمام أحمد بن حنبل في وصف الشافعي كا في "سير أعلام النبلاء"(١٠/‏ 40): 
(كَانَ كَالشَّمْسٍ لِدَئيَه وَكَالعَافيَة للنّاسِء قَهَلْيدَيْنِ مِنْ حَلَفِء أَوْ مِنْها عِوَضُ). 
وقال عَبَّدُ الوبنُ عُمَرَ القَوَارِيِْيُ ا في "السير" للذهبي :)73١8/1(‏ اسَمِعْتُ 
قي قو بلول فاكنل الخاءركل CEE EEE‏ 
وقال الإمام انمد كا في "طبقات الحنابلة " (۲۸۳/۱): يقول (ستة أدعو لهم سحرًا 
وقال اللإمام البخاري كا في "الجامع لأخلاق الراوي" :)۱۸۳/١(‏ 
ما رَأيْث أَحَدَا اور لِلْمُحَدَّثِنَ من ّى بن مَعنِ. 
وقد أحسن من قال: 
إذا أَقَادَك إِنْعَانُ بِقَائِتَةٍ 2 مِنَّالعُلُوم قَلَازِمْ شُكْرَهُ أَبَدَا 
JÊ,‏ ووفك اله E‏ 





8 النفح الشذي شرح منظومة الأدب للشاحذي78 ع بس ع 87 أ 


الاهتمام بالتأصيل العلمي 

© قال الناظم حفظه الله: 
3 اضبظ مَمَاتِيحَ الوم مُقَابراً إن العم تال بالإنانِ 

* الشرح: 

قال ابن عبد البر كا في "التمهيد" :)177/١5(‏ وخير العلوم ما ضبط أصله 
واستذكر فرعه وقاد إلى اللّه تعالى ودل على ما يرضاه. 

قال العلامة بكر أبو زيد رَحِمَهَآللَهُ: 

من لم يتقن الأصول؛ حُرم الوصولء ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة. 

وقيل أيضاً: ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم. وعليه فلابد من التأصيل 
والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله على شيخ متقن لا بالتحصيل الذاتي وحده 
وخذ الطلب بالتدرج» قال تعالى: (وَقُرْآنا فَرََْاه لقره عل الكايس عَلَّ مُث وراه 
َمْزيلًا) [الإسراء: 01٠0‏ وقال تعالى: (وَقَالَ الَذِينَ حَئَرُوا لولَا نْرّلَ عَلَيْهِ لمران جد 
وَاحِدَة كَذَّلِكَ لِكْتَبّتَ به فُوَادَكَ وَرَتَلنَاهُ تَرْتِيلًا4 [الفرقان: ؟8]. 

وقال العلامة ابن عثيمين في كتابه "العلم" ص(5 ١7‏ ): (على طالب العلم أن يبدا 
شيئًا فشيئاء فعليك أن تبدأ في الأصول والقواعد والضوابط وما أشبه ذلك من 
المختصرات مع المتون؛ لأن المختصرات سلم إلى المطولات» لكن لابد من معرفة 
الأصول والقواعد ومن لم يعرف الأصول حرم الوصول). 

وقال العلامة بكر أبو زيد رَجِمَدْآَنَهُ ى) في "الحلية "(/51؟7): 

فأمامك أمور لابد من مراعاتها في كل فن تطلبه: 

أولاً: حفظ مختصر فيه. 


-[لدالل لس بس الاهتمام بالتأصيل العلمي] 

ثانياً: ضبطه على شيخ متقن. 

ثالثاً: عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان 
لأصله». اه 

قلت: هذه هي الطريقة التي ينبغي لطالب العلم أن يلازمهاء وهو أن يضبط 
المتون وأصول المسائل ولن يتحصل الطالب على كبير علم إلا إذا أتقن 
الملحفوظات. 

قال العلامة ابن عثيمين يَمَدْلَنَهُ في "شرح الحلية" ص(57): «وما نفعنا اللّه إلا بيا 
حفظنا من المتون. لولا أن نفعنا بذلك لضاع علينا علم عظيم». 

© قال الناظم حفظه الله: 
3 تأْصِيلُ عِلْمٍ وَليِمَاسُ مُدَاكِرٍ خی بي الب رادان 

الشرح: 

من الآداب العلية التي ينبغي لطالب العلم ألا يهملها: مراعات التأصيل في 
تحصيل العلم» وذلك أنه يتدرج شيئا فشيئا في حفظ المتون ودراستهاء وقد دلت 
على هذا السنة» ففي البخاري :)087١(‏ عَنْ عَإِئِضَةَ ككته: أن الي كيا قال: 
نيا بجا التَاسٌء دوا من الأغال ما تطيقرن»: 

وقال الزهري كه في "الجامع لأخلاق الراوي" (۲۳۲/۱): (مَنْ طَلَبَ الْعِلَمَ حملَة 
فاته مله وإ يُدْرَكُ الْعِلَمُ حَدِيتٌ وَحَدِينَانِ). 

قلت: ومن التأصيل في تحصيل العلم ما سيأتي ذكره من كلام ابن جماعة: 

وقال ابن جماعة كا في "تذكرة السامع"(5١٠):‏ ولا يمكن الطالب من الاشتغال 
في فنين أو أكثر إذا لم يضبطها بل يقدم الأهم فالآهم ى) سنذكر إن شاء الله تعالى. 
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وإذا علم أو غلب على ظنه أنه لا يفلح في فن أشار عليه بتركه والانتقال إلى غيره 
نما يرجى فيه فلاحه. اه 

وقال الخطيب كما في "تذكرة السامع والمتكلم" ص :)١55(‏ (وأفضل المذاكرة 
مذاكرة الليل» وكان جماعة من السلف يبدؤون في المذاكرة من العشاء فربما ل 
يقوموا حتى يسمعوا أذان الصبح). 

وقَالَ أن بْنُمَالِكِ نف كا في "الجامع " للخطيب(15/1): (كُنَا نَكُونُ 
عِنْدَ اليك فَنَسْمَعٌ مِنُْ ا لخدیت فَإِذَا قُمْنَا تَذَاكرْنَاهُ فیا ینتا > حَنَّى تَحْفَظَة). 

وقال الزهري كا في سنن الدارمي :)175١(‏ 

«آقَة الْلْم» النّسَيانَ وَتَرْكَ الذَاكَرَة). 

وقد قيل: 

من حاز الم وذَاگرهٌ و ت 
فَأُدِمْ للهلم مذاكرة فحّياة العِلّم مذاكرنه 

© قال الناظم حفظه الله: 
3 الآ تَنْشَغِلُ بِمُظَوَلٍ وَاسَنَافْ كما دَرَبَاللمدَاةذَوُوالحِجى والشان 

*» الشرح: 

هذه من الآداب المهمة لطالب العلم وهو أنه إذا شرع في طلب ار لا 
نشل بالط راتوالا ا حاف وان بدا بط الأول ج تون سا 
له إل الوضول: قال الله ال لا وَلَكَنْ كُونوا وتانتيقة 4 ان را 

قال البخاري ريَمَدَانَهُ : (الرَبَان الف ي التاس عار الْعِلَمِ قَبْلَ كباره)» 
[ى! في كتاب "العلم" من صحيحه]. 


ئة ]سس  -‏ با الا هتما م بالتأصيل العلمي] 

قال الحافظ ابن حجر معلقاً على كلام البخاري: (والمراد بكار العلم ما 
رع ماله TAS E‏ 
بل أَصُولِه أَوْ مَُدَمَاتِهِ قبل مَقَاصدِ). 

قوله قب #اشللك E‏ لشن والنتاة: 

أي إذا أردت النبوغ في العلم والوصول إلى المطلوب» فعليك بسير الأئمة وما 
كانوا عليه من المنهجية التي سلكوها في تحصيل العلم والصبر على شدائده. 

© قال الناظم حنظه الله: 
[ وَخَِتَبَنَّ مِنَ السُوَالٍ بِكَدْرَةٍ كُثْرٌالممَائِْلٍ مُوَرِتالإِكْمَانٍ 

# الشرح: 

هذه من الآداب التي رعاها الإسلام. 

فقد نهى النبي 4 عن كثرة السؤال كا في حديث 
مسلم في صحيحه: )١17١6(‏ قَالَ: قَالَ رَ سول الله ل : « ِن الث يَرْضَّی لہ 
تان وَيكْرَهُ لَكُمْ تَكانَاء فََرْضَى لكُمْ: أَنْ تَعْبْدُوه وَلَا تُشْركُوا به شَيْنَاء وَأَنْ 
تعن تَعْتصِمُوا ِحَبْلٍ ال جميعا وَلَا قرا وَيكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَء وَكَثْرَةَ السُوّالٍ 
وَإِضَاعَة الال ». 

فالسؤال الذي لا فائدة منه ويحمل في طيّاته الجدال والتَعَنْت ذمه الشارع. 

وهكذا كثرة السؤّال على المدرس فإنه يورث الملل» فقد كان السلف يهابون 
علمائهم عند السؤال» حتى أن ابن عباس وَدََتَهعَنَهُ جيب من سؤال عمر عن 
ومرت عليه سنتان وهو محجم عن سؤاله ني شأن المرأتين اللتين ظاهر النبي ياي 


و £6 


منهماء ففي "مسند أحمد"(3770): عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ نة قَالَ: «أَرَدْتٌ أَنْ أَسْأَلٌ 


1 a 


يث أب هِرَيْرَةَ تعن عند 


ثا 
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عر تتم نأ ت مَوْضِعًا فَمَكَدْتْ سَتََيْنِ فَلَ كُنَا بِمَرٌ الظّهْرَانِء وَذَهَبَ 
يفضي حَاجَتَةُ د نه وى حا تلن اهتورذ فل أي 
زیی تن اذا ن الان تَظاهَرَئًا عَلَ رَسُولٍ اللويكئاة؟ قَالَ: عَايْسَّةُ وَحَفْصَةً) . 
7 ط 

وقال القاسم بن سلام كا في "المدخل" للبيهقي (5175): 

مَا كفت عَلَ حُحَدّثْ بَبَهُ قط لِقَوْلِ الله عر وَجَلَّ: (وَلوْ أَنُمْ صَبَرُوا حَق ترج 
إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيَْا لَهُمْ) [الحجرات: 5]. 

وقال المغيرة ك) في الجامع لآداب الراوي (۷۸): 

والإكعان: في اللغة: هو فتور النشاط كما ذكره الفيروز آبادي - ني القاموس - 
(فصل الكاف). 

© قال الناظم حفظه الله: 
[06] فيد عُلُومَكَ بالكتَابَةٍ وَالتْقَى ‏ تَسْمُوقَمُودُكَفي مَدَىْ الأَزْمَانٍ 

الشرح: 

لقد حث النبي ي على الكتابة لأهميتهاء لأن تقييد العلم أمان من الضياع. 

وأخرج البخاري برقم: (170)» ومسلم برقم: »)١106(‏ عن أب هُرَيرَةَ 
ىت قال: قال 4 : كبوا لاي شَاو). 

وقال الإمام القرطبي - رجه 3 نَهُ- كما في "المعلم بفوائد مسلم ": «تحت الحديث المشار 
إليه - قال: وفيه جواز على تدوين العلم والسنن وحفظه في المصاحف). 


0 


الل -_-__سع ام الاهتمام بالتأصيل العلمي] 

فقد أخرج الطبراني كا في "المعجم الكبير )۷١١("‏ عن انس يكن «قَيّدُو ا 
الْعِلْمَ بِالْكِتَابٍ). [والحديث صححه الألباني ني "السلسلة الصحيحة" برقم: .])۲٠۲١(‏ 

وقال الإمام النووي كما في "المجموع" :)23١/١(‏ بَابُ آداب الْتَعَلّم: 

زول کن اة رها أو يَسْمَعْهَا في أي هَن گائٺ بل ب در إل كِتَابتهًا تم 
يَوَاظِبٌُ عَلَ مُطَالَعَةِ مَا كَتَبَهُ). 

وأخرج البخاري برقم: :)١١(‏ عن أب هْرَيْرَةَ كنف قال: (مَا مِنْ 
أَضحَاب الي اة أَحَدٌ أَكثرَ حَدِيئًا عَنْهُ مني ا مَا كان مِنْ عَيْدِ الّبْنِ عَمْرِو 
اله كان E‏ 

وقال الشعبي كما في "كتاب العلم" لأبي خيثمة بإسناد حسن: 

(إذا سمعت شيئًا فاكتبه ولو في الحائط). 


5 


وقال عَبْدَ الرّحَنِ بْنَ مَهْدِي» كا في "الحلية لأبي تُعيم "(1/7) بإسناد صحيح 
(تيّ) كُدْتُ أَمَاشِي عَبْدَاللَّهبْنَ لجار قاور با وی قَِقُولُ: لا مَرْحُ حَتّى 


تت لايق بن 


0 


دعرو 


كتبَهةُ). 
وقَالَ أَبُو صَالِحَ المَرّاءُ كما في "سير أعلام النبلاء ٠9/40"‏ 5): 
«سَأَنْتُ ابْنَ المبَارَكِ عَنْ كِتَابَة به العم قَقَالَ: لَوْلا الكَِابُ مَا حَفِظتًا». 


او 
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لزوم علو الهمة 
© قال الناظم حفظه الله: 


ساه 
هة 


[ وَاجْمَلْ ِتنك مِمَةَتَعْلُوبمَا لتصِيرَبَدْراً مُشْرقا بعَان 
** الشرح: 
الحمة تحدو بالمرء إلى طلب المعالي» فمن كان ذا همة ظفر بالمراد» وقد قيل: (إِنْ 
الدواعي تشدٌ القوى» ورُبٌ همّة رفعت أمّة). 
قال ابن القيم في مدارج السالكين (7/ 5) . في منزلة الهمة . : 
وَاخِمَة فعلةٌ مِنَ الحم وَهُوَ مَبْدَْ الإرَادَة. وََكِنْ حَصُوهًا بنِهَايَة الراك كَالحُم 
مَبَدَؤُهَا. وَاخِمّة نايتا 
وَسوعث هَيْح السلا لام بن تَيْوبة - رجاه -يمّول: ني بض الآار الولَهيّة 


ت 


بول اه تال : ارق ل ]د ظر إلى گلام الحکيم. وإ 


نا ت 


ع 

١ 
١ 

¥» 


ال اا E‏ 
مَا يَطْلْبُ. يُرِيدُ: أن قِيمَة المرْءِ همه وَمَطلبة. اه 

قالابن الجوزي كما في "صيد الخاطر "49 5): «فمن كان ذا همة ونصح نفسه 
تشاغل بالمهم من كل علم. وجعل جل شغله الفقه. ذ فهو أعظم العلوم وأهمها». 

ل ل 
وإنما تقصر بعض ال همم في بعض الأوقات» فإذا حثت سارت. ومتى رأيت في 
a‏ فسل المنعم» أو كسلا فالجأ إلى الموفق» فلن تنال خيرًا إلا بطاعته. 
ولا يفوتك خير إلا بمعصيته» فمن الذي أقبل عليه فلم يرد كل مراد؟ ومن الذي 


أعرض عنه فمضى بفائدة» أو حظى بغرض من أغراضه». 


إ4 لوم علوالهمة] 
وقال ابن القيم رَمَدُآنَُ- ى) في "مدارج السالكين" :)١77/7(‏ 
(فعلو همة المرء - عنوان فلاحه» وسفول همته عنوان حرمانه). 
وسئل العلامة ابن عثيمين كا في كتابه "العلم ': - الفصل الثاني- فتاوى حول العلم: 
«إذا كان آفة العلم النسيان فم| الآمور أو الطرق التي تعين على ضبط العلم؟ 
الجواب: أن يهتدي الإنسان بعلمه قال تعالى: (وَالَّذِينَ اهْتَدَوًا رَادَهُمْ هُدّى 


o 
مه مه سا‎ 


وَآنَّاهِمْ تَقَوَاهُمْ) [محمد: 10]. 

ومنها: أن يكبّ على طلب العلم همه وهاجسه. 

ومنها: أن يتعاهده بالحفظ والمذاكرة. اه 

© قال الناظم حفظه الله: 
[۷ حم أمة مُْتَاجَةٍلِدَوِي فى أَكْرمْيهِمْ مِنْأَنجيمُجْعَانِ 

الشرح: 

لاشك أن الناس بحاجة إلى العلماء وحاجتهم إليهم أشد من حاجتهم إلى 
الطعام والشراب. 

فهم أئمة الأنام وزوامل الإسلام الذين حفظوا على الآمة معاقد الدين 
ومعاقله» وحموا من التغيير والتكدير موارده ومناهله. 


قال الام جذ بن حَنبل: كما في "إعلام الموقعين "(۹/1): (يذعون مَنْ صل إل 


س 


م عرض لز 9 ي شر ck‏ ر ق ع م کش ل وم إن 4 
المُدّىء وَيَصَبرُونَ مِنْهُمْ على الأذى. وَيحْيَونَ يكتاب الله تَعَاكَ المونّى» وَيَبَصَرُونَ 


غير ° 4 
و of‏ اتر ر 0 ا 0 ۲ o 4 4 o o F0‏ 
و 0 اع 
بنور النّه أَهْل العَمَى» فَكَمْ مِنْ قتيل لإنليس قَذْ أخيؤة وَكَمْ مِنْ ضَال نَابِهِ قَدَ 


عي را 


هدوه). 
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A‏ ع 


وقال ابن القيم ردا "إعلام الموقعين :)۲٠۷/۲("‏ (قَ) حَرَابُ 
با جل ولا ارَثهُ إلا بالْعلمء وَإِدَا َه الِْْمٌ ني بلي أو َل كَل زو ْم 
وَإِذَا حَفَى الْعِلْمُ هْنَاكَ ظَهَرَ الشَّرٌ وَالْمَسَادُ. وَمَنْ لَيَعْرفْ هَذَا فَهُوَ من 1 بجحل 
له نورًا). 

وقال ميمون ابن مهران كما في "تاريخ دمشق" )759/1١57(‏ عن العلماء: 

ارجات صلاع تي ل #السديو عر يقني نل ارض كرب وعم ضاتي "ا 
لم أجدهم). 

وقال ابن القيم رجاه کا في "إعلام الموقعين »)٠١/١("‏ واصفاً فضل العلاء: 

(هُمْ في الأرض بِمَنْزِلَة النجوم ي الءِ م تي اران في الظَلاءِ 
وَحَاجَُ النَّْسِ إِلَيْهِمْ أَعْظَمْ من حَاجتهِمْ إِلَ الطَّعامٍ وَالشَرَابِ وَطَاعتهُم افرص 
عَلَْهِمْمِنْ طَاعةٍ الات وَالبا). ۰ 


الحذر من المبتدعة ووجوب التأسي بالسلف 
© قال الناظم حفظه الله: 
43 لا نعم بذعي وَاعْلَمْ أنه شم عَلَ المَنَْاج وَالأَدْمَان 
الشرح: 
لقد تكاثرت الأدلة الشرعية من كلام الله وكلام خير البرية ياي في ذم 


المبتدعة» قال تعالى: لإقَلَا تَفْعْدُوا مَعَهُمْ حَقّ يَخُوصُوا في حَدِيث غَيْرِهِ إِنَكُمْ إِذا مِثْلْهُمْ)» 
[الساء: 0" 
وأخر- ج أبو داود برقم (717515): عَنْ عِمْرَانَ بْنْ خُصَنٍ وصَعَإْتََعَنة فلك كال قال 


00 الله :مره مَنْ سَوِعَ بِالدّجَالٍ كَلِيَئاً عَنْدا [وصححه الألباني في "صحيح الجامع" 
برقم: (77201)» وصححه العلامة الوادعي في "الصحيح المسند" .])1٠١١9(‏ 

وقال الفضيل بن عياض- كما في "شرح السنّة"(77١-717١):‏ (من عظَّم 
صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام» ومن تبسَّم في وجه مبتدع فقد 
استخف با أنزل الله عز و جل على محمد يِلَلِِْ). 

قال سفيان الثوري كما في "تلبيس إبليس" (17؟): 

(من سمع من مبتدع لم ينفعه الله بها سمع ومن صافحه فقد نقض الإسلام 
عروة عروة). 





8 النفح الشذي شرح منظومة الأدب للشاحذي0 ل -« 17-١‏ أت 

© قال الناظم حفظه الله: 

1 كن سالك دَرْبَ الصَحَاية كلَهِمْ هلا رَكِبْتّالبَحْرَّيالإِحَْان 

# الشرح: 

أمر الله عباده المؤمنين أن يسيروا بسير أسلافهم واقتفاء آثارهم قال تَعَاكَ: 
(فَإنْ آمَنُوا بِمِثْلٍ مَا آمَنكُمْ به قَقَدِ اهْعَدَوَا 4 [البقرة: 01169 وقال تعالى: ١‏ أُولَيكَ الّذِينَ 
هَدَى الله فَبِهُدَاهُمُ اقَدِهُ » [الأنعام: .]4٠‏ 

أخرج أبو داود برقم: 501 5) عن الْعِرْئَاضٌ بْن سَارِيَةَ يكن قالء قال جلا 
«عَلَيَكُمْ بِسَئَتِي وَسَئَةِ الحُلَمَاءِ المهْدِيينَ الرّاشْدِينَ» 

وَقَالَ عَبّْدٌ الله بْنُ مَسْعُودٍ نة كا في 5-07 ' للهروي. باسنا 
رجاله ثقات . ص( 4 7): (مَنْ كَانَ نكم مسن يست ب بتاك َي ؟ 
ئۇم عل اة اوليك آَضحَات محر أب مذو الأ أ لوب ااذه أله 
َكلَفَاء َوْه اخيَارَهُمْ الله لِصَحْبَة ني وَإِقَامَةٍ د ديه فَاعْرِقُوا هم حَقَهُمْ وَمَسکوا 
ذم م گائوا عل الخُدَى الُسْتَقِيم). 

ل الإمام الأوْرَاعِيُ - رمَدُلنَهُ كا في "تاريخ الإسلام'" (9/ 540): و"الشريعة" 
س قال: (عليك بآثار من سلف وإن رَقَضَكَ الناس» وإياك وآراء الرجال 
وإن زخرفوه لك بالقول). 

وَقَالَ الإمام الأوْرَاعِيٌ - يَمَدَلنَهُ أيضاً ى) في "تاريخ دمشق" (90/ :)٠٠١‏ 

(اصبر على السنة وقف حيث وقف القوم وقل فيا قالوا وكف عم كفوا 
واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما يسعهم). 


|۸| سا لحذرمن المبتدعة ووجوب التأسي بالسلف] 


© قال الناظم حفظه الله: 
[غ] أغني به بخرًَالعُلُوم بأَسْرِهَا دَاكَ الذي هُوَ مُنْلِجُ الوجْدَانٍ 

** الشرح: 

الواجب على طالب العلم ملازمة ما كان عليه السلف الصالح في سائر 
العووتن: 

© قال الناظم حفظه الله: 
3 حَاذِرْجَلِيسَ السُوءِ وَاكْتيين بالقتى ١‏ والح ذر وَحَاؤِرْمَنْلَهُ وَجْهَانِ 

** الشرح: 

اختيار الجليس في حال الطلب من المهمات الأآساسية لطالب العلمء 
فالصاحب ساحب والطبع سرّاق» والمرء على دين خليله. 

ا RA Fg‏ 
ينف عن التب بايا قال : «مَئَ اليس الضَّالِح وَالسَّوْءِء كَحَامِلٍ المسْكِ 
ونا ار ا : إمَا أَنْ يحْذِيَكَء وَإِمًا أَنْ تبنَاعَ مِنْهُ» وما أن عَم مِنْهُ 
ريحًا طَيْبَة واف الكير: إِمّا 

قال ابن الجوزي في "صيد الخاطر" :)50/8/١(‏ فصل: ( العزلة أصل كل خير) قال: 

«وعليك بالعزلة» فهي أصل كل خيرء واحذر من جليس السوء» وليكن 
جلساؤك الكتب» والنظر في سير السلف». 

قلت» وقد قيل: 


ىَ 


أن حرق ثِيَابَكَء وَإِمًا أَنْ تَجدَ رِيحًا حَبيئَة ». 


أعز مَكَانٍ في الدنا سَرْحٌّ سَابح وک کلیس ف الرمان کات 
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وقال الزرنوجي كا في e‏ 

«ويحذر المذاكرة مع متعنت غير مستقيم الطبع» » فإن الطبيعة متسرية» 
والأخلاق متعدية» والمجاورة مؤثرة: أي أن التعنت ينقل إلى المتعلم ويعديه » 
واما اختيار الشريك فينبغي أن تار المحةك الوَرِعْ وصاحب الطبع المستقيم 
والمتفهم» ويفر من الكسلان والمعطل والمكثار والمفسد الفتّان». 

التحلي بالغنى أمر دعت الشريعة إليه وقد أشرنا إليه قريباً. 

قوله: «وَاخذر وَحَازْرْ مَنْ لَه وَجْهَانِ): 


لقد حدر النبي يا4 من ذي الوجهين. 


أخرج الإمام مسلم برقم: (0 :)56٠‏ عَنْ أي هْرَيْرَة وتنك أن رَسُولَ الله 
يِل فَالَ: «إِنَّمِنْ شَرٌ التآسء ذَا الْوَجْهَينِء الذي ياي هَؤُلَاءِ بوَجْد وَهَؤُّلَاءٍ 


بوَجد)» [وأخرجه البخاري برقم (01747]. 

قال القرطبي كما في "إكال المعلم بفوائد مسلم": تحت الحديث المشار إليه: قال: 
«وهذا فيها ليس طريقه الإصلاح والخير بل في الباطل والكذب وتزيينه لكل 
طائفة عملها وتقبيحه عند الآخرى » وذم كل واحدة عند الآخرى ويعتذر لكل 
واحدة عن الأخرى وينقل لا الجميل عنها )اه. 

فواجب على طالب العلم أن يكون حذراً من هذه الصفات الذميمة 
والأخلاق الرديئة والتي جاءت الشريعة المطهرة بذمها والبعد عنها. 


=|1۷۰ [ لزوم السكينة حال التلقي ودحض الشبه بعلم وبصيرة] 


لزوم السكينة حال التلقي ودحض الشبه بعلم وبصيرة 
© قال الناظم حذظه الله: 
891 شخ انتملك أن ونك فل الات اوران 
الشرح: 
من الآداب العظيمة التي ينبغي لطالب العلم أن يراعيها مع شيخه. أن يلازم 
السكينة والإنصات حال التلقي. 
قال الإمام ابن القيم رجاه في "مفتاح دار السعادة"(٤۱۸):‏ 
و ست مَرَاتِب: 
١‏ - حسن السّوّال. 
۲ - حسن الانصات والاستاع. 
#- حسن الْمَهِم. 
- الحفظ. 
4 - التَعْلِيم . 
١‏ - وَهِي تَّمَرّته وَهِي الْعَمَل بِهِ ومراعاة حُدُوده). 
وقال الحسين بن إسماعيل كما في "الجامع للخطيب"(١/18):‏ 
سمعت أبي يقول: (كنا نجتمع في مجلس الإمام أحمد بن حنبل زهاء خمسة 
الاف. أو يزيدون» خساتة يكتبون» والباقون يتعلمون منة. سين الأدب 
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© قال الناظم حفظه الله: 
[:14] نَاظِر بعل وَادْحَضَنَّ لال إنَاللَدُوَ مُضَاحِبُ المَسْرَانٍ 

# الشرح: 

المناظرة في الحق وإظهاره دل عليها الكتاب والسنة» قال الله تعالی: اذ غلل 
سَبِيلٍ رَبّكَ بالحِكْمَةِ وَالْموْعِظَلَةِ الحَسَنَةٍ وَجَادِلّهُمْ بالّي هي أَحْسَنُ Was Ed‏ 

وقد ناظر موسى ياء سحرة فرعون فغلبهم بالمعجزة التي أيده الله عَزَّ وَجَلّ 

وناظر ابن عباس َة ا لخوارج فرجع منهم ألفان. 

أخرج الإمام النسائي في "الخصائص" )١59(‏ عن عبد الله بن عباس نة 
ال « لما حرجت الحرورية اعتزلوا في دار وكاتوا تة آلاف» ققلت لعلي يا 
مومِنِينَ: أبرد بالصّلاة لعلي أكلم هَؤُلَاءِ الْقَوْم. كَالَ: إن أ TT‏ قلت: 
كلا. 

قلبست وترجلت ودخلت عَلَيْهِمِ في دار نصف التّهَار وهم يَأُكُلُون قَقَانُوا: 
مرْحَبًا بك يا ان عَبّاسء قَ) جَاءَ بك؟. قلت هم: أتيتكم من عِنْد أُصْحَاب التي 
د الممَاجرين وَالْأَنصَار ومن عِنْد ابن عَم التي علد وصهره وَعَلَيْهُم نزل 
افآ فهم أعلم بتأويله مِنَكُم وَلَيْسَ فِيكُم مِنْهُم أحد لأبلغكم مَا يَقُولُونَ 
وأبلغهم مَا تَقَولُونَ 

فانتحى لي نفر مِنْهُم قلت: هاتوا ما نقمتم على أَضْحَابٍ رَسُول الله يا وان 
عَمه. قَالُوا: ناث قلت ما هن قَالَ أما إِحْدَامُنَّ فانه حكم الرّجَال في أمر الله عَرَّ 


و 
لو 
ل الله (إن | | کڪ إلا لله )» [الْأنعَام: «[oV‏ ما سان الرّجَال وَالحكم؟ 


9 


“الب سا لوم السكينة حال التلقي ودحض الشبه بعلم وبصيرة] 

قلت: هذه وَاحدَة. 

قَالُوا: وَأما الانية فانه قاتل وَل یسب وَل يغنم إن كَانُوا كمّارًا لقد حل سَبْيهِمْ 
وَلَّئْن كَانُوا مُؤمنين مَا حل سَبْيهِمْ وَل قِتَاهُمْ. 

قلت: ذه يبْنَانِ قّ) التَالنَةَ وَذكر كلمة مَعْنَاهًا. 

الوا : حى تفسه من امیر ومین تِن م یکن امیر لومي فَهُوَ أمير الكافرين. 

قلت: هَل عنْدكُمْ شَْء غير هَدَا؟ 

الوا سينا هذا 

قلت كُم: أَرَأَيْتكُم إن قَرَأت عَلَيَكُم من كتاب الله جل ثناءه وَّسنة نبيه جك ما 
يرد قَوْلكُم أترجعون؟ 

الوا 

3 قر یکم ف کاب الله أن 

مرت حت اراق امور ربع رهم فأمر الله EG‏ 
يحكموا فيه رابت گول الله تبار ك وَتَعَالَ: (إيَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَقُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُم 
حرم وَمَنْ قَتَلَهُ مِنَْكُمْ مُتَعَمَّدَا فَجَرَاء مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ التَعِم يَخَْكُمُ بِهِدَوَا عَدْلٍ مِنَْكُمْ) 
[المائدة:40 وَكَانَ من حكم الله أنه صيره إِلَ رجال يحكمون فيه ولو شَاءَ * فيه 
فَجَاز من حكم الدج ل ا 
ينهم أفضل أو ف أرتب 

قَانُوا : بل هدا ل 

وَفِ المرْأَة وَزوجِهًا : ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِمَاقَ ينهم فَابْعَنُوا حَكُمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ 
هلها [النساء .[ro:‏ 


ا 
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فنشدتكم بالنّه حكم الرّجَال في صَلاح دات بينهم وحقن ِمَائهم افضل من 
حكمهم في بضع امْرَأة خرجت من هَذْه؟ 

قَالُوا: نعم. 

قلت: وَأما قَوْلكُم اتل وَل يسب وَل يغنم أفتسبون أمكُم عَإِيْسَّة تستحلون 
مِنْهَا مَا تستحلون من غَيِرهَا وَهِي أمكُم؟ فَإن قُلْتُمْ: إِنّا نستحل مِنْهَا مَا نستحل 
من غَيرهًَا فقد كَفْرْتُمْ وان فُلَتُمْ: ليست بأمنا فقد كَفرْتُم: « الك أَوْلَ بِالْمُؤْمنِينَ 
مِنْ أُنْفْسِهِمْ وَأَرْوَاجَهُ أَمَهَاتُهُمْ 4 [الأحزاب :٠ء‏ فأنتم بين ضلالتين فأتوا منها بمخرج 
أفخرجت من هَذه؟ 

قَالُوا: نعم. 

وَأما تي كفسه من امير ومني انا آتيکم با تضون ن بي الله يا4 يوم 
الْحدَيِْيَة صَالح المُذْركين فَقَالَ لعَلي: اكب يا عل هذا ما صَالح عَلَيْهِ تُحَمّدرَسُول 
الله قَالُوا: لو نعلم انك رَسُول النه مَا قَاتَلْنَاكَ قَقَالَ وَسُول الله يكِةِ : امح يا عَليَ 
اللّهُمّ إنك تعلم إِنُّ رَسُول الله امح يا عَلِنّ واكتب: هذا مَا صَالح عَلَيّه محمد بن 
عبد اللّه. 

وَالَّهَ لرَسُول الله ٤‏ خير من عل وَقد محى نّفسه وَلم يكن محوه تّفسه لِك 
محاه من الْنبوّة. 

۶ 0 و 

أخرجت من هَذه؟ قالوا: نعم. 

٤‏ کی ف ن 0 ' ه اش 

فرجع منهم ألفانٍ وَّخرج سَائرهمُ فقتلوا على ضلالتهم قتلهم المهاجرُون 
وَالأَنصَار).اه. وحسنها العلامة الوادعي رَتمَهُآنَهُ في "الصحيح المسند " برقم: .)1۹٤(‏ 


غالبإ زوم السكينة حال التلقي ودحض الشبه بعلم وبصيرة] 


وأخرج ابن بطة العكبري كما في الإبانة: :)۲۸۸-۲۸٤/٩(‏ 

دنا ا َالَ: حَدَّثََا الْعبّاسُ بْنْ مَشْكَوَيْهِ مدان 
قَالَ: أَدْخَلْتُ ع خَلِيمَةِ الَكَنى 00 وَجمَاعَةٌ مِنْ أَهْلٍ الْعِلم اقب 
با مناكة عل من بيهم فَقُلْتُ: يا ي جل روع ولا عه ي گام 
د كَقَالَ: 00 بَأْسَ عَلَيْكَء مَا تَقُولُ في الْقَرْآن؟ كَقَلْتُ: 


١كَلَامْ‏ الل غَيْدُ ڪخلوق»» فَمَالَ: أَشْهَدُ مولن لوه 
ثلث : إِنّتَ إن تَضْربُ عنقي فنك في مَوْضِع ذَلِكَ ِن جَرَتْ يه المْقَادِيرٌ مِنْ عِنْد 


و اس 
ع 35 
حسمن 
م 
ا 
E 1‏ 


o‏ 03 5 ا u‏ یو ب ہے بسكو م و رايم یو ف 
الله فَتَتبَتْ عل يا امير اومن فما أن أكون الجا قبت حُجّتي» وما أن أكون 
کک > 2 ا E ٢‏ 5 و 2 يد اح ع 0 0 عر يو لير 
جاهلا فيجب علك ١‏ تَعَلمَنَى نك أميرٌ المؤمنين وَخليفة الله فى أزضه وابن 
عم س 


ذه 8 0 2 لقره س مه 
فقال: أمَا تَقرَاً: «(إنا كل شَيْءٍ خَلِمَنَاهُ يِقَدَرِ) [القمر: 44]» (وَخَلَقَ كلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ 
تَقَدِيرًا) [الفرقان: ؟]. 


0 


قَلْتٌ: يا أ 


32 
01 


مر للؤْنينَال ا اي اله اص 


۰ ۰ معي 4 - 2 0 وو 0 6 لخ م 
دی بمو كان ين يدي 4 لالرقر #ق EE‏ 
و ور 6 


فة رة من شد عَلَيْهَا كتافي» فََادَيْتُ: يا أَّميرَ المؤْمنِينَ إِنّفَ ضَارِبٌ عنقي» وَأ 
ENT‏ 
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قَقَالَ: أخرجوا الرُنْدِيقَ وَضَعُوهُ في أذ 
قدا أَنَا بان أب دواد يُتَاظِرُ النّاسَ عل 


جُعُويَنِي وَيُتَبُتوئَنِي عَلَ مَا أنَا 
E EE E‏ 
لد اة كام اهآر 


عم 
2 
هه 


e 6‏ ون 2 e‏ عرو 
لزاه كان حار ااه 
و و - و 

5 2 2 سه 4 وه و 
وَكيف يبطل ما لا شَيْءَ يبطِله 


وَل يُضِيفُ كلام الله مِنْ أَحَدٍ 
انَل يالّذِي كَانُواوَإِنْ سَفِهُوا 
َم كر العا الصَّبَّارَ حَيْتُ بُ 
فَاصْدْ عَلَ كُلّ مَا أن الرمَان به 
يا صاب الجن فر فيم ية 
م هَل أَنَيْتَ به رَأَسَالِرَافْضةَ 
أ هل أَصِيب َل مر وَمِعْرَكَةٍ 


مَاهَكَدَاهُوَبَ ل ككِنَدُوَيعٌ 


اس 


o2 


ەو 0 


1ه رع و شیا چ اي چ علي 
عليه فقرات ما فيهاء فإذا فيهًا: 
مھم مھ 5 سے مھ 


وَكُلَّ عَاوٍإلَ الْأَهْوَاء مََالٍ 
يعمل اكات بالل اال 
لَيْسَ الْقَْآنْ يِمَخْلُوقٍ وَلَابَالٍ 
رَيْبٌ الزَّمَاذِإِلَ مَوْتِ وَإِبَطَالٍ 
م كف يَبْلَ كَلَامُ ا التق الْعَالي 
إِلَ اليك عَبُْ ضَلَالٍ وَجْهَالٍ 
وَأَوْتَفوك بأَقََاد ولال 
بالط کل را عن َالِ حال 
فَالصَبُْ ِربالةمِنْ حَيرٍ سبال 
َيِل م وَأَمْعَوْدٌلِقَكَالٍ 
یری اروج كُمْ جَهْلًا عَلَ الْوَال 
عَفَّ عَفِيفٌ عَن الْأَعْرَاضٍ وَاخّالٍ 


ر 


وَأَخْرَجَنِي مِنّ السَجْن وَأَوْكَننِي بَْنَ يَدَيْهه وَقَالَ: عَسَا 


الى 
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2‰ 0 
ىا 


0 


فَقَلْتُ: د وَادتَهِ يا أَمِيرَ المُؤْمِننَ إن لَأَدْعْوَ رَيٌّ تَبَارَكَ وَتَعَالَ في ليل وَتجار 
ويي إلا عل ما گنت سَمِمتَهُ مِنّي) قال: Et‏ ی 
مِنْ تِلْقَاَِفْييء وَلكِنَهُ نَىْ کیت نہ نل ینت ارک دغر انرو 
راشا ا له َِّ وَالجَاعَةِ. 

قال لي: NE‏ 

قُلْتُ: سَأنْتُ عَنّْهَا الغلاة فكُل يي ميقو ل إن صِفَة الُوْمِنِ مِن أَهْل الستة 
لفاغ ا ا له ِل لله وَخدَهُ لامرك لَه إن تدا بث 
وَرَسُولُُ وَالإِْرَارُ بع جَاءَتٍ الْأَنْبَِاءُ وَالوسْلُء وَيَشْهَدُ الْعَبْدُ عَلَ مَا ظَهَرَمِنْ لِسَانه 
وَعَقَدَ عَلَيْهِ كلب وَالْإِيَنُ ِالْقَدَرِ حَيْرِهِ وَشَّرّهِ مِنَ اللّى وَيَعْلَمْ امار 
0 لِيُحْطِتَهُ وَأَنَّ مَا أخطأة 1 يَكُنْ لِيْصِيبَك والإيمان قول وَعَمَل يزيد بالطَاعَة 
و ينْقّصُ بِالُعْصِيَة وَأَنَ النّه عَزَّ وَجَلَّ قَد عَم مِنْ حَلْقِهِ مَا هُمْ اعون وَمَاهُمْ لَه 
ريق في اة وَقَرِيقٌ في السَّعِير. 

وَصَلَاةُ الجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ حَلْفَ گل لام بر وَقَاجِرِء وَصَلَاةٌ المْنُوية منْ عَْرٍ 
أن تدم وَقْنَا E‏ ة الَِينَ شه هم رسو ل الله عن 
مِنْ فرش بالق وَاخْْبُ وَالْبْفْضُ ينه وَف الل وَِيقَاعُ الطَّلَاقٍ إِذَا جَرَى كَلِمَةٌ 
وَاجدة والح على الْمَنِ لِلْمُسَافر اة يام وَلِلْمُقِيم يوم وليل وَالتَفَصِيرُ في 
E ES‏ 
الإفطًار رتخير السّحورء وَتَرْكيبٌ يمين عل الال في الصَّلَاة اهر بآمِينَ 
وَِخْفَاءُ بشم الله الرَحَنِ الرّجيم. 


1 وغو 


000 
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- 
س 


أن تقول بِلِسَانِكَ وَتَعْلَمَ يَقِين E‏ خزة عزو الاق بنة يها 1 بو بكر ثم 


2 و ر 4 


و ثم عثان» عر رمه لتر عدي E‏ 

ول ا ا الاه الت والرر وعداب الق وکر وکر اضرا 
9 و ا وجل ر أل الكاتر ون هلو رلا من الان دا جلا 
فيا إلا مرك وَأنَ أَمْلَ انه يَرَوْنَ الله عَزَّ وَجَلَّ ِأَبَصَارِهِمْ» وَأ َرَت كاد 
الله َر كلوق ون الأَرْض عَميعًا قَبْضَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِِ وَالسَّوَاتِ مَطْويّاتٌ 
مین سْبْحَائَهُ ع يُشْرِكُونَ. 

قَالَ ET‏ وََالَ: أَخرجُوهُ عَني لا 
يُفْسِدُ عَلَّ ما آنا في أرجت ليت أا عبد اله ألم بح حَخْل ساني ] 


بر رو 2 55 


جَرّى بَيْنِي وَبَيْنَّ | ية قا بره فَقال: لا کي اله َه لَك هذا الْمَامَ جين قف بي 
يَدَيِْ. ثم قَالَ: يَْبَخِي أَنْ تَكْنْب هَذَا عَلَ أَبْوَابِ 1212-2 


e 


م المت إل ابه صالٍح» فقَالّ: اتب هَذَا الحَِيتَ وَاجْعَلَهُ فير ا e‏ 
په وَاعْلَمْ أنهُ مِنْ حبر حَدِيثٍ كََبْتَهُ إِذَا لَقِيتَ الله يَوْمَ الْقَِامَةِ لماه على الستَة 
وَالَاعَة). اه 

ه والمناظرة التي يتوصل بها إلى معرفة الحق وإظهاره على غيره محمودة» وأما 
إذا كانت المناظرة لا يتوصل بها إلى الحق وإنما هي جدل محضء ومخاصمة 
بالباطل» فيكف عنهاء وقد هى السلف عنها. 

0 "صحيحه " اس :11( e‏ ر ڪتة: 


2 


زوالئ _ لا لزوم السكينة حال التلقي ودحض الشبه بعلم وبصيرة] 


ك شل و قال وجل : أرَأَيْتَ إِنْ زُحْتْ؟ فَقَالَ ابن 
عُمَرَدَتَعَنة: اجعل " أَرَأَيْتَ " بالْيَمَن!! رايت سول الله بل يَسَْلِمُهُ وَيَبُلّة). 
اع الاق مر ف 
(عَنِ ابْنِ أي تُعْمء قَالَ : كنت شاهدا لابن عُمَرَ نف وَسالۀ رَجُل عَنْ دم 
س ن الع يي قَالَ: انْظُرُوا إِلَ ما شاي 
ا قَدْ َتَلُوا ابْنَ النْبِيّ بك وَسَمِحْتُ التي اة يَمُول: هما 


NOE N 

أخرج البخاري برقم: ا ): عن عائشة ناء 
قَالَّتْ: قَالَ وَسُولُ يَكِِ: إنَّ أَبْقَضٌ الدّجَالٍ إلى الله الْأَلدٌ الحَصِم). 

والألد: شديد الخصومة. 

قلت: من تأمل في الخصومة فإن مآلها الخسارة. 

ويدل ذلك عل حديت ابن عمَر عة الذي أخرجه أحمد برقم: (57/5), 


فال ال سول الله ک4: «مَنْ حَالَتْ ضَفَاعَيْهُ دُونَ حڏ من ځڏوو اللو ڪر وجل 


o‏ ع 


مذ ضا الل مرم وَمَن مات وَعَلَيِ دين قلي الدَّينارٍ وَكَايالدّرْمَمٍء وَككِنَهَا 


الحَسَنَاتٌ وَالسّينَاتء وَمَن حَاصَم في يَاطِلٍ وهو بعلم »يرل في سَحَطٍ اله حى 


يَنزع». [الحديث صححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" برقم: .])٤١۷(‏ 
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وجوب العمل بالعلم والرحلة 2 طلبه 
© قال الناظم حفظه الله: 
1 حُنْ عَامِلَا بِعُلُوم دِينِكَ لكيِهَا | حَق تَفُورْيرَوضةٍ وَحِنَانِ 
لقد تكاثرت الأدلة الشرعية من كلام الله تعالى وكلام رسوله يا في ذم من لم 
يعمل بعلمه» قال الله تعالى: «إيا أَيَّاالَّذِينَ آمَنوا لِمَ تمُونُونَ ما لا تَفْعَلُونَ * كبر مَفْنَ 


6 ج22 


عند الله اَن د تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ4 [الصف:" e‏ 
وقال تَعَالَ: ( مَكَلُ الَّذِينَ حُمَلُوا الور م َم يدوا ككل اليما يحمل أَسْقَارا 
بس مَل الْمَوْمِ الو پايات الله الله لا يدي الْقَوْم الطَّالِمِينَ 4 [الجمعة:ه]. 
قوْلِِ َعَالَ: (قَمََلهُ مَل الب ٳِن تيل عَلَيهِ َه او رکه يٺ ڍك مَل 
الْقَوْمِ الّذِينَ كَذَّيُوا ِآَيَاتِنَا فَاقْصْص الْقَصَصَ لَعَلَهُمْ يَتَفَكُرُونَ » [الأعراف: .]٠۷١‏ 
وأخرج البخاري برقم: 77510): ومسلم برقم: (7448). عَنْ أُسَامَة بْنِ ريد 
تة قال» قَالَ: رَسُولَ الله يَلئِادِ: « يُؤْتَى بِالرّجُلٍ يَوْمَ الْقيَامَةِ فَيلْمّى في التَارِ 
و 


ندل اقاب بطي فیڈور پا کا دور ايار بالرححى» فَيَجْتَوِعٌ إِلَيّْه أَهْل النّان 
ولون : پا ذ فُلانُمَا لَكَ؟ ألم تكن تأْمرُ ر اروف وَتَنْهَّى عَنِ انكر ؟ فيَقُولٌ: بل » 
قد كنت آم رُ بِالمعْرُوفٍ وَلَا آنه وَأَنجَى عَنِ المُذْكَرِ وَآتِيهِ ».(متفق ق عليه). 


وأخرج ابن حبان كا في "التعليقات الحسان" ص(07)., ء عن اسن بن مَالِكِ 
عَنْهُ قَالّء قا شرل لہ کلة: رأف ل أشرئ ى رغال فش شِفَاهُهُمْ 


ا سد 


١ 0 


ا ل ل 


ًُُ 


۸٠|‏ بوجوب العمل بالعلم والرحلة في طلبه] 
بار وي يون انهه وَهُم يلون الْكِتَابَ أَقَلَا يعقلون» [صححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة برقم: (١۲۹)ء‏ والصحيح المسند برقم: .])۸١(‏ 

قال العلامة ابن الوزير كما في "العواصم والقواصم" :)٠۲/۲(‏ 

وقد أجمع أهل العلم والعقل على ذم العمل بغير العلم» وعلى أن ثمرة العلم 
وسبب شَّرَفِه وفضله هو العمل به. 


مواعظ الواعظ لن تقبلا حتى يعيها قلبه أولا 
eT‏ قد خالف ما قاله في الملا 


فالعالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل المصباح يضيء للناس ويحرق نفسه. 
ا 
ا ا وات غي ا 
وَقَلَةُ المضبَاح كَخْرِقٌ تَفْسَهًا ‏ وَنُضِيللْأَعْسَى وَأَنْتَ كَذَاكًا 
فيجب على طالب العلم أن يكون ذروة في العمل والعبادة» فثمرة العلم 
العمل به. 
قوله: (حَتَى تَهُورَ برّوضة وَجِنَانِ)» إشارة إلى قَوْلِهِ تَحَالَ: (وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ 


الج ورن هَا يما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) [الأعراف:١٤].‏ 
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© قال الناظم حفظه الله: 
[5] كأياً يتيك عَنْعْقُوقٍإِنَهُ ‏ سيف كَل الأزواج وَالأَئْدَانٍ 

** الشرح: 

من أعظم أسباب بركة طالب العلم وتحصيله أن يعرف الفضل لشيخه. وإلآ 
يعق من أحسن إليه؛ أو علمّه. بل يجب عليه أن يذكر شيخه بالجميلء ولا يشكر 
الله من لا يشكر الناسء ومن أتى إليكم بمعروف فكافئوه. 

أخرج الحاكم كما في "المستدرك"(5777/7).؛ وابن سعد في الطبقات الكبرى 
(۲/ 1*۰"( -بإسناد صحيح -: وصححه ابن حجر كما في الإصابة(١/57‏ 5)» عن 
الشعبي قال: أَمْسَكَ ابن عباس ينه بر گاب رند بن ابت فَقَالَ: «أميِكُ لي 
وَأَنْتَ ابْنُ عَم رَسُولٍ الله يَكِد؛ ؟ كَالَ: (إنّا مَكَذَا تَضْنَعْ بِالْعْلَاء). 

وقال الحافظ ابن عبد البر كما في "الجامع للآداب" ص(7): 

«وحقيق على من جالس عالماً أن ينظر إليه بعين الإجلال» وينصت له عند 
المقال» وأن تكون مرا جعته له تفه)ً لا تعنتاًء وبقدر إجلال الطالب للعالم ينتفع با 
يفيد من علمه). 

وقَالٌ رَبِيعَةٌ بن عبد الرحمن كما في "المعرفة والتاريخ" :)119/١(‏ 

ماد :إت اناس َم عُلَاتهِمْ فل الصَّْيانِ في حُجُورِ مَن يُربيهمْ. 
وقال نك س الان کا في "الانتقاء" لابن عبد البر(۷۲): 


نه ِلشَافِعِيٌ حَنَّى في صلاتي». 


11م سس ل لل ل إوجوب العمل بالعلم والرحلة في طلبه] 


وقال شيخ الإسلام يَمَدَلَنَهُ ى) في "مجموع الفتاوى"(7/58١):‏ 

ر للم اَن ب ل لھ للم أن يَخْرفَ 
م ساد eT‏ قَإنَهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ النّاسّ لا يَشْكْرُ اللّه وَلَا يَجْحَدَ 
حَمَهُ وَلَا يُْكرَ مَعْرُوقَةُ). 

© قال الناظم حفظه الله: 

[4] مَنْ لَمْ يَحَنْ دَا رَْلَةٍ فَليَرْعّنَ | لِسَمَاعِ عِلْمٍ الَعَالعٍ الرَبَان 

** الشرح: 

للرحلة أهميتها في تحصيل العلم فمن تأمل في معاناة العلماء المتقدمين وما 
كابدوه من الصعاب لأجل الرحلة لحانت عليه كل شدة. 

فقد قطعوا الفيافي والقفار وتركوا البلاد والأولاد. وهجروا اللذات من أجل 
الرحلة في تحصيل الحديث النبوي» فقد رحل موسى كَل إلى الخضر عَليهِ السّلام. 


وقال الإمام الذهبي ىا في "السير"(997/17): وَتَقَلَ بَحْض العلَاءِ مِنْ كتاب 
فيد بق عَيْد الرَّحْمَنِ بن أَحمَد: سَمِعْتُ أبي يَقَوْلٌ : 


م سا هوس 0« 


05 


سه او ع هسم 


َكل بي من مک إل بداد وَكَانَ رَجُلا بُغْيتَُ مُلاَكَاة أَحَدَ بن حَنْبّل. 


«قَالٌ: كَل قَرْنتُ بَلَعَيْيِي المختَة وَأَنَهُ كنوْعٌ» فَاغْتَمَمْتُ غَياً شريد فَاحَتَلَلْتُ 
قمر رار نواه روص قوي کے کر د د دقن الوق هفقو ند هد #0 
بَعْدَادَ وَاكترَيْت بَيْتا في فندتيء ثم أَنَيْتَ ال امع وَآتا ريد أن الس إلى الناس» 
فدُفِحْتُ إِلَ حلم لَه قدا برَجُلٍ يَتكَلَمُ في الرّجَالِه َيل ي: هذا بی بن مَعِينٍ. 


- 


ب SA of Sot Lo‏ كد مح > Ty‏ ألا 
ففرجَت لى فرْجَةء فقمت إليهء فقلت: يَا أبَا زَكَريا: - رمك الله - رجل 
ا ر ت 2 


oS 2 8 2 مو‎ 7° aso 
غريب ناءِ عن وَطَيْهء يحب السؤال. فلا تستجفني.‎ 
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E 


فَسَأَلْتٌ عَنْ بَعْضٍِ من لقیته» قَبعضا رکى» و بَعْضاً جَرَّحَ» فسا : 


5 

7 
%۹ 
\ 


ر 


قال ٺي: ابو E‏ مش قث و فرق القت لر گان ت 
رکه کت ا لد ل زا قز ياء قتي عانعن عا 
يَكْفِيْكَ - رَحمَكَ الله -غَيرك لَه سُوَالٌ. 


ےرہ ەر 


فَقَلْتُ: Ts‏ اكشِففْ عَنْ رَجلٍ وَاحِدِ: خد ب حَنْبّلِ فَنَظرَإيَ 
كَالمتَحَجَبء كان ا وف تخ کف عَنْ أَحمَدَ؟! داك مام الشلين: 


ر 


فَخَرَجْتُ أَسيَدلٌ عل مَنِْلٍ أَحمَدَ بن حَْبَلِء فَدُلِلْتُ عَلَيْهه مََرَعْتْ بَاهَكُ فَخَرَجَ 
ِل فَقَلْتٌ: يا با عَيْد الله رَجُلُ غَرِيْبٌ» َائِي الدَّاِ هَدَا وَل دُخْوْلِي هَذَا البَلّد 


ا 


e 
قَقَالَ : اذحل الأصطوان ولا بقع ۾ عليك ڪين.‎ 
ys ت قال لي:‎ 
قُلْتُ: الكثرث الأقض‎ 


: اف نقنة ؟ 


هس مو 
8 لاسي 


3 


ONAN a 
من إِفرِيْقِيّةَ أَجوْرٌ من بَلِدِي البَخْرَ إِلَ إِفرِيْقِيَةَ بَلْدِي‎ 
“م‎ 55 | 4 


: إِنَّ مَؤْضِعَكَ لَبَعِيْدٌ وَمَا كَانَ مَيْءٌ أَحَبٌ إليّ مِنْ 
م حن ب لَعَلّهُةَ قَذْ بَلَعَكَ. 


Ca 3 
١١ 661١ 0 


ع 
لاسب 
o‏ 


12و ا( ل للمملل هوجوب العمل بالعلم والرحلة في طبه] 

فلت ل ق بَلَحَنِي» وَهَذَا ول دُخوليء 0 مول العين ا ٠»‏ فإن أَذْنْتَ 

أن آي كل يم في ري السّوَّالِ فَأَقُولٌ عِنْدَ الاب مَا يَقُولَهُ السُؤَّالُ فَتَخْرُحُ إلى 

ا کو ۾ نخدي كل يوم إلا بِحَدِيْثِ وَاحبِ لكَانَ ي فيه كِمَايَة. 
قَقَالَ لي: َعَم َعَم عل شَوْطٍ أَنْ لَا تَظْهَرَ في المَلق» وَلا عِنْدَ المُحَدَّئيْنَ. 


ل َكُنْتُ أذ عصاً بيدي» واف رأ بي بخِرقَة مُدَنْسَقَ 
وَآتي ڊ بم لكيه - رَحَكَ ١‏ له - وَالمْؤلُ ۵6 ترك بضع پر 


وَيُغْلِقُ» ودبي با يتين وَالثلاكة وَالاأكشّ فَالْيَرَمْتُ ذَلِكَ حَتَّى مَاتَ المْمْتَحِنُ 
لَهُ).أ.ه 

قال سعيد بن المسيب كما في ["طبقات ابن سعد"(0/ ٠‏ و"المعرفة والتاريخ"(578/1)]: 

إن كنت لأسير في طلب الحديث الواحد مسيرة الليالي والأيام». 

وأخرج آبو داود في سننه برقم: (۲۷۰۲)» بإسناده عن مَكْحَولٍ » أنه قال: 
« نٿ عَبدا ور اراو من بني هديل عمقي ها خَرَجْتُ ون مر ويا 
إلا وٹ عل فيا أرَى» ؛ ينث الجا تحت ينها وچا عِلْمّ إلا حوب 


عَلَيْهِ فيا أَرَى م أي اق 5 عرض يهاويا خرن عله هازع 
ات لشم توالت انال عن کر فت آذ اعا ري فد بء 


حَتَّى لَقِيثُ شَيْحَا يُقَالُ له ياد بن جَارِية التَمِيوِيُ ره سَمِعْتَ في التَقَلٍ 
شَيْعًا؟ قَالَ: تم وت حوب بن َة اوري ب يقول: «شهذت الت ل تفل 


اربع في الْبَدَْة وَالكُلّكَ في الدّجعَةِ»» [الخديث في الصحيح المسند برقم (014]: 
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وأخرج الإمام مسلم بإسناده إلى ابن عباس رة برقم (TTT)‏ 
عَنْ سَعِبد بْنْ جيَير َالَ: اختلف أهْل الْكُوقَةٍ في مَذِو الآيةِ: (وَمَنْ يفل مُؤْمِنَا 


و 2 ؟ عو دهم 


مُتَعَمدًا فَجَرَاُه جَهَنّمْ) [الساء: 15 فَرَحَلت إل ابن عباس أله عَنْهاء فقَالّ: «لَمَذ 
رث عر ما اتر تم ما نَسَخَهَا عَئْء». 

وأخرج الإمام أحمد بإسناد حسن لغيره» ا e‏ 
حََدِ ن عَقِيل» َه سَوِعَ م جار بن عب اللو عن ١يَقُولُ:‏ بَلَعَنِي حَدِيِدٌ 
ول نشول الو كفن بكم كوف عاب رخ ؟ قرت 
لَْهِ سَهْرَاء حَتَّى قَدِمْتُ عَلَيْه السام فَِذَا عَبْدٌ اللوبْن أبس فَقلْتُ لِلْبَوٌابٍ: قل لَهُ: 
جَايرٌ عَلَ الْبَاب. قَقَالَ ابْنُ عَيْدٍ عَيْدِ الله؟ قُلْتُ ا توه فَاعتَتقَنِي»› 
وَاعْتْقتُكُ فَقُلْتُ: حَدِيئا بَلعَتِي عَدْكَ أََكَ سَوِحْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله صل الله عليه 
وَسَلَّم في الْيصّاصيء فَحَشِيتُ أَنْمَوتَ» أ اوا e‏ مَعَهُ» قَالَ: سَمِعْتٌ 
رَسُولَ الله ل يقول: محش النَأسٌ يَوْمَ الْقِيَامةٍ - أَوْ قَالَ: الاد - غرَاة عُرْلّا م 
قَالَ: قَلْنَا: وَمَا م)؟ قَالَ: لس عم ق م اوم صت تحط ین بن گا 
0 :أن اليك أ ادا وََا ينْبَخِيلِأَحَدِ مِنْ أَهْلٍ النَارِء أَنْ يَدْحُلَ 


سمعته 


7 ت 
E‏ ولا ينبي لاحر بد من أَهْلٍ 
اله أَنْ يَدْخْلَ الك e‏ هل الَرِعِنْدَهُ َه حَتّى أَقْصّهُمِنْكُ حَتَى اللّطْمَةُ 


قَالٌ: فُلَنا: كَيْف وَإِنَا إِنّ) ئاق الله ول عر غرلا )؟ قالّ: بِالْحَسَنَاتِ 


وَالِسيْكَاتِ). [الخديث حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم (054]. 
قال الإمام الذهبي كا في تذكرة الحفاظ (4۷۳/۳) -ني ترجمة محمد بن إبراهيم 
الأصبهاني ابن المقري - أنه قال: طفت الشرق والغرب أربع مرات. 


للإكوؤاللس_ هوجوب العمل بالعلم والرحلة في طليه] 

وقال القاضي عياض كا "ترتيب المدارك وتقريب المسالك" (۳/ )٠٠١‏ -في 
ترجمة عبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري -: 

أنخت بباب مالك سبع عشرة سنة» ما بعت فيها ولا اشتريت شيئاً. قال: فبينما 
انا عنده إذ أقبل حاج مصرء فإذا شاب متلثم دخل علينا فسلم على مالك. فقال 
أفيكم ابن القاسم؟ فأشير إلي فاقبل يقبل عيني ووجدت منه ريحاً طيبة» فإذا هي 
رائحة الولد وإذا هو ابني» وكان ترك أمه به حاملآ» وكانت ابنة عمه» وکان اسمع 
عبد الله» وكان خير أمه عند سفره لطول إقامته فاختارا البقاء» ولم يذكر الناس 
عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم هذا في ولده. وسنذكرهم. ولعله مات شابًا 
قبله» والله أعلم. 
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الاهتمام بحفظ العلم سبب لنيله ودفع لشبه المبطلين 

© قال الناظم حفظه الله: 
[ كرس جُهُودَكَ في المُنُونِ وَحِمْظِهَا ‏ إنَّ العُْقُومَ ثتان بِالإِنْمَانٍ 

# الشرح: 

إن اللبنة الأولى في بناء الطالب والركيزة العظمى في ثباته وتحصيله إتقانه 
للمحفوظات. وإقباله على المتوث. 

ال قتف قَال: «صَلٌّ تا 

سول الله اة المج وَصَعِدَ الم فَخَطيا حم حك وس سرام 
م رل قصل نم صَعِدَ المي مَحَطَبَنَا 
حَبّى غَرَمَتِ السَّمْسٌء َأَخبَرئا ب) كَانَ وب e‏ عْلَمْنًا أخفظنًا. 

وقَالَ لَنَا الْأعَمَش كا في "ا لجامع لأخلاق الراوي" (۸/۲٤۲)ء‏ رقم: 
(176): (اخْمَظُوا ا 
الوا e‏ ی 

قال عبد الله از بن المبَارَكٍ ا في ا 

«َوَلُ الْعلْم اليه َم الاشجاغ ‏ ا لم العمل 7 لدم 

وقال العلامة الرحبي - كا في "بغية الباحث عن جمل الموارث": 

والثاشان وهماالتمام فاحفظ فكل حافظ إمام 

وقال الناظم: 

ينشى الضغين عل ما كان والنه إن الأصول غليها تنبت الشجو 


زممطاخلللببس سس ا الاهتمام بحفظ العلم سبب لنيله ودفع لشبه المبطلين] 
ولا يعظّم قدر الطالب ونفعه إلا إذا كان حافظاً متقناً ولا ينطلق إلا بإتقان 
الملحفوظات. 
وَسَأَلَ مُهَنا أَحمَدَ مَا الفْظ ؟ قَالَ: «الْإنْقَانُ هُوَ الَْفْظُ». 
وََالَ عَبْدُ الرَحمَنٍ ن¿ بن مَهِدِي: «الحفظ ذُ الإنقَان» .اا في "الآداب الشرعية" (۲/ .])١١۹١‏ 
قلت: ومن الأوقات المباركة التي يحفظ فيها العلم: 
وقت السحور والبكور. 
قال إسْياعِيلُ بن أبي أُوَيْسِ كا في "الجامع لأخلاق الراوي والسامع " :)۳۲٠/۲‏ 
س 


م مہم 


١‏ رر ے 


تَنْسَاهبَعْدٌ إِنَ شَاءَ النُّ وَيَنْبَخي ن طَالِمَ في كتَايه أَنْ يجهَرَ قرا ته قَذْرَ مَا يُسْمِعَة). 
© قال الناظم حفظه الله: 
[44] وَكَدَا مُرَاجَعَةٍ المُنُونِ وَضَبطِها إنَالقُلوبَ تُضَابٌ بِالنَسيَانِ 
** الششرح: 
يدل على هذا ما أخرجه البخاري برقم: »)٥۰۳۳(‏ ومسلم برقم: (۷۹۱)» 
عن آي موسی عن عَنِ النِيّ وك قال : «تَعَاهَدُوا القرآنَ َو الي فيي پيه یکو 
وك امن اليل ن عُقَلهًا). 


SR 


كَالْوِيلٍ 0 ياتا ا e‏ لث 
وقال الماوردي في "أدب الدنيا والدين" :)27/١(‏ وَقَالَ بَعْض الْعْلَّءِ: «مَنْ 


أكثر الدَاكرَةَبالْعِلْمٍ 1 يَنْسَ ما عَلِمَ وَاسْتَفَادَ مَا ل يَعْلَمْ). 
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وَكَالَ الشَّاءب: 


إا يُدَاكِر ذو الَعُلُوم يعِلَمِهٍ بولیے س يي مَا تَعَلّم 
يزيد مع ا ايام في مجه عَمَى 


0 قله a‏ ["الآداب السرعيةا' 7 .]10۷۲١‏ 


ضر و 


عن انس بن مَالِك رنه کا في "الجامع للخطيب "ص 8/33 ) قال: 


«نا تون عند التي ها قَنَسْمَمٌ مِنْهُ الحَديتٌء فَإِذَا قُمْنَا تل تذاکر اء فیا نينتا 
حَبّ تَحْفْظة». 


© قال الناظم حفظه الله: 
[١ه]‏ افرع إلى البَرّالرجيم تيلها يتَظْكَمِنْنَرَوَمِنْعُدْوَانِ 

الشرح: 

اعلم يا طالب العلم أن كل ما نلته من العلوم» وما ظفرت به من الفهوم ليس 
ا داف ااا مه سات وال رر نه ا د 23ل ود ا 
ومنه التمكين والثيات. 

قال تَعَالَ: « إِيّاكَ تَعْبدُ وَإِيَّاكَ نَسنَعِينُ » [الفاتمة:0]» وقَالَ تَعَالَ: (إِنَا مَكَنَا لَه في 
الأَرْض وَآَْنَاهُ مِنْ كلَّ نَيْءٍ ۽ سما اثبع سَبْمَا 6 [الكهف: 4 وقَالَ تَعَالَ: «وَكَذَلِكَ 
کا ت ا ی وتال ال و و ان ا ق کت ر ڪن 
إلَيْهُمْ ب شَيْنا قَلِيلّا 4 [الإسراء: .[v<‏ 

فينبغي للعبد أن ينكسر بين يدي ربه» وأن يخبت له سبحانه ويفزع إليه في 


2 


فهذا الإمام ابن تيمية كان إذا استعصى عليه تفسير آية من کتاب الله َر وَجَلّ 
يفزع إلى ربه ويقول الهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني» و يا مفهم سليان 
فهمني» فيجد الفتح في ذلك. كما في "فتاوى ابن تيمية" (۲۹/ ۳۸)]. 

فلا مَل الطالبُ إذا لم يجد فتحًا في بعض العلوم بل يجتهد ويلح على ربه» فقد 
استعصى علم العروض على الأصمعيء ول يفتح الله عَرٌّ وجل علم النحو على أبي 
ا لجسن القطيعي» ويحيى بن زياد الفراء وأبي حامد الغزالي» وهؤلاء من العلماء 
المشاهن. 

© قال الناظم حفظه الله: 
[01] قَادْعُوُدَوْاًآيباً وَمُطَاوعً ‏ إضَلاج قَلْبِسَائِرَالأَزْمَانِ 

الشرح: 

حَرِيٌ بطالب العلم أن يكون أوابا إلى ربه جل ثناؤه» ملازما للدعاء فالقلوب 
ضعبفة والشيه خخطافة: 

أخرج 6 مسلم برقم (5565): عن عي الله ين عرو بن العَاصٍ 


رنه ا آله ع سول الد لاب ول «إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ © 


0 ET 


ه سمه 


جع من أصَاهعٍ الحن» كه گقلب رابب پر حت یکا ف ال رَسُولُ الله 
صل الله عَلَيْهِ ا ما هُمَ مُصَردْفَ الْقَلُوبٍ صف قُلُوبَنَا عَلَ طَاعَتِكَ). 
وکان من دعائه 4 کا عند أي داود برقم :)۱٩۱٩(‏ عَنِ ابن عباس 
رها : «وّاهد كليئ): [صححه العلامة الوادعي في "الصحيح المسند" برقم (105)]. 
قال الآجري في "الشريعة" (۳۹۳/۱): فَمَنْ أَرَاد الله به حيرا فح لَه بَابَ 
العَاءِ وَالْتَجَاً ِل مَوْلَاهُ لكريم وساف عَلَ دِينهه وَحَفِظ لِسَائَهُ وَعَرَفَ رَمَانَكُ 
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وَلَرِمَ المحَجّةَ الْوَاضِحَةً السَّوَادَ الْأَعْظَمَء و1 يتَلَوّنْ في دِينه» وَعَبَدَ رَبّهُتَعَالَ» فرك 
ا حرص في التق قان نة يضح عِنْدَهَا حَلْقٌ كيد 

© قال الناظم حفظه الله: 
73 خُن أَمْنَةً في دا التَحَمّلٍ وَلأَنَهَ ‏ لُحدْهَاأَخِي يأْمَامَةٍوَأَمَانِ 


مه اللشرح: 

لقد ن النبي ا على الأمانة بجميع صورها وأشكاطاء أخرج الإمام 
البيهقي كا في "شعب الإيمان" برقم (075/7): 

عن عب الله بن عمرو كتف عن الي ا أنه : «أرْبَعْ إِذَا كن فيك قد 
َلك ما فاك مر الذثيا؛عدفظ أمائةه و سدق انلدي م وَعِفَّةٌ في 
طُعْمّةَ). [الحديث صححه الألباني كا في "المشكاة" برقم (07177)]. 


: قَالَ 


Eat 


٤ a کل وک ع ا‎ ١ 
ا شیف‎ e رَسُولٌ الله عَكَلِيهِ: «إذًا حَدَّثٌ‎ 
.])٠١95( الألباني في "السلسلة الصحيحة" برقم‎ 


وقد كان السلف ر : ارس ا 


ا 
2 وا 1 هع ر چە ے رو 4 0 
ي آتي عَمْرَا مرا ابل عل يوْمَاء قَقَالَ: أت بعك ا 


كوا الاهتمام بحفظ العلم سبب لنيله ودفع لشبه المبطلين] 


وبرقم (۳۳)» من "مقدمة صحيح مسلم" بإسناد صحيح عن عَلّ بْنِ شَقِيق) 


5 # يقت علق الله ذخ كارك بتو لهل توس ن الناسن؟ «دعوا حَدِيتٌ عَمْرِو 


Te gl 
بن ثابتٍ فإنه ة گان ست السّلف».‎ 


© قال الناظم حفظه الله: 
1 ڪن صَائئاً ِنْب تُحتفِظاً به ميف تر مصلل نتان 


* الشرح: 

المحافظة على سلامة القلب من الزيغ أمرٌ حث الشارع عليه» ورغب فيه» إذ 
أن القلوب ضعيفة وتنتاءها الغفلةء لذا حدر الله عَرَّ وَجَل نبيه يَكلِدِ بالإعراض 
عمن يخوض ف آيات الله بغير حق. 

قال تعالى: (وَإذَا َآَيْتَ الَّذِينَ تحُوصُونَ في آيَاتنَا فَأَعْرض عَنْهُمْ حَّ يَحُوصُوا في حَدٍ ديد 


سے 


غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَكَ الشَيْطَانُ قلا تَمْعْد مَعْدُ بَعَدَ I ma‏ 
قال الإمام الشوكاني كا في e‏ 
«وَف هَذْوِ الآ 5ة موْعِظةٌ عَظِيمَةٌ من يمح ج بِمْجَالْسَة المبتدعة الّذِينَ رفون 


کلام الله وَيَتََاعَبُونَ بكتايه وَسُنَِ َسُولِهء وَيَرُذُونَ دَلِكَ إِلَ أَهْوَاتَهِمْ المضلة 


و 
ت ی س 


دهم الفا هذا جز ع عَلَيْهِمْ وَيُكيرْ مَا هُمْ فيه فَأَكلَ الْأَحْوَالٍ أن يرك 


خالسته ودلك تس عله > يی وذ عون شور مع ع رهه هه ع 


ها 
o‏ 
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ر وہ ر ل رہ 


يَعلَبَسُونَ به شُبْهَةَ يُسَبّهُونَ بها عَلَ الْحَامَةِ مه فَيَكُونُ في خُضُوره مَفْسَدَةٌ زَائَدَةٌ عل 
جرد اع النگر. 

وقد شانتا هن عَذو المُجَالْسٍ رة ما ك لا ياي عليه اضر وفتاق اة 
الح وَدَهْمٍ الْبَاطِلٍ ب دزا عل وَبَلَحَتْ إِلَيْهِ طاقشتاء وَمَنْ عَرَفَ هذه الشَرِيعةَ 
ا َنَّ مقا عَلِمَ أن يجَلَسَة هل الدع امِل بها من الفْسَدَةِ أَْعَافُ 
a, e‏ 
ران سخ الْقَدَم في عِلْمِ الكِتَابٍ كال ل ا ل يتَفْقَ عَلَيْهِ منْ كَنْبَاصِمْ 
ل ا ال 


وَيَعْسْدُ دَفْعْهُ فَيَعْمَل بِدَلِكَ مُدَّةَ عَمْرهِ وَيَلْقَى الله په مُعْتَقِدًا أنه من الحق وهو 
الباطل وأنگر النگر. 

وقال تعای: ولا تز گئوا إل الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسََكُمُ التَارُوَمَالَكُمْ مِنْ دون الله مِنْ 
ا 

قال القرطبي کیا في "تفسیره"(۱۰۸/۹): 

الصَّحِيحٌ في مَعْتَى الآية» وأا اله عَلَ مِجْرَانٍ أَهْلٍ الْكُفْرِ وَامُحَاصِي مِنْ أَهْلٍ 
الْبدّع وَغَيرْهِمْ قن ضْحْبَتهُمْ كُفرٌ أو مَعْصِيَه بحيية ‏ لضن هر ب عو كن 

قال ابن بطة ک) في "اللإبانة" (۳۹۰/۱): 

«اعلَمُوا إخواني أ آي كرت في السَبَب الّذِي أ N a‏ 
وَاضْطَرَّهُمْ إِلَ الْبِدْعَةٍ وَالشَنَاعََ وَقَتَحَ بَابَ الْبَلِيّهَ عل 2 


58 
افد 8 اع او امي کے 2 
م 70 


عنْ بَصيرتهِم» ٠‏ فَوَجَدْت دَلِكَ مِنْ وَجْهَيْن: 


1۹٤1‏ [الاهتمام بحفظ العلم سبب لنيله ودفع لشبه المبطلين] 
:لحت التق كر الوا ع لاني ولاب العا جه 
والح مجلس عن لا مؤمرخ نكف افيد اقب حب اه 

© قال الناظم حفظه الله: 


0 


[66] أغنى به البِدْعي بَاطِرَ نِعَمَة أشْدُذ عَلَِهِ المَوْلّ بِالبُرْمَان 


e‏ الشرح: 


نعم: من تأمل في أهل البدع والأهواء وما هم عليه من الباطل فإنهم لما تركوا 
الحق وعزفوا عنه عاقبهم الله عَرَّ وَجَلَّ بقبول ضده. <فََمارَاعُاأَرَاعَ الله لوبهم 
وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقّْمَ الْمَاسِقِينَ) [الصف:5]. 

© قال الناظم حفظه الله: 
[0] نض مِنَ القُرْآن أُومِنْ سُنَةٍ 


| لشرح: 


بهذا جرى أسلافنا رة الله عليهم في تعاملهم مع المبتدعة. 


فقد ناظر عثمان بن عفان وَعَليَدعَنَهُ الخوارج وأفحمهم لما أرادوا قتله» وناظر 


أكَرمُ بِهِمِن مَنْهَجرَبَانِ 


1 ر و 
عبد الله بن عمر 'وَدَلَدَعَنهُ رجلا من أهل مصر لما طعن في عثان وأنه فر يوم أحد 
والحديث في البخاري برقم: (16 7) عن عثمان بن وهب يَِيَدعَنَُ قَالَ: 


جَاء ل 5 أَمْلٍ مصرّ حح الست رای قَوْما رقا مَقَال؟ من هو لا 
لقره كََاُوا موْلاءِ فريس . 


2 َه 3 1 o2‏ 3 
قَالَ: فَمَن الشَّيْحْ فيهم؟ قَالُوا: عَبْدُ الله بْنُ عَمَرٌ. 
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4 1 - 8 اخ م 9 يز ر 7 a‏ و ع 9 a‏ € ل اك 
قال: يَا ابن عمرء إن eS‏ 
2 ص خے ‏ ر تيبر ا 
ur Io. “ or, 6 2‏ ڪر بد ؟ و :نَحَمْ Toz‏ 


2 عَنْ بَيْعَةِ الرْضوَانِ فلم د a‏ 087 َال 


- 
o 
a1 وو ەر‎ 


ين للك اما اه يَوْمَ أخب. فاشهد أن الله عفا عله 


ا 


ع م ه ەو 5 و 


يبه عَنْ در قله گات هبنت رَسُولٍ اله كي وَكَانَتْ مَرِيضَةَ فَقَالَ 
رَسُولٌُ الله وك «إنّ لَكَ آَجْرَ رَ رَجْلٍ ن شَّهِدَ يَدْرَاء وَسَهْمَهً). 
ا راو كل 916 كه اهز E‏ 
مَكَائَهُ فَبَحَتَّ رَسُولٌ الله ا عات وكات بَيِعَةُ الرَضْوَانِ بَعْدَ مَا ذَمَبَ عَنْانُ إِلَ 
33 لكان رشو ل الله ا بيده اليُّمى: «هَذْو يَدْ عَثَانَ)». فَصَرَب بها عل يدو 
فقَال: هلو وِلِعْتَنَ). 

قال له ابر عَمَّرَ اذْمَتٌ با الآنَ مَعَكَّ. اه 

وكتب الأئمة طافحة بالردود على المخالفين وبيان عوارهم من لدن عصر 
الصحابة فمن بعدهم إلى يومنا هذا - وإلى ما شاء اللّه. 


إنفاق العلم سبب لنموه 

© قال الناظم حفظه الله: 
3 وَابْدُلْ مِنْ العِلْمٍ الذي أُوتِيتَهٌ َخبِافْه بُفْضِي إلى النْفْضَانٍ 

الشرح: 

ينبغي للطالب إذا فتح الله عَنَّ وَجَلّ عليه باباً من أبواب العلم أن يدرّس 
إخوانه» فهذا باب البركة ومادة الخيرية» ويزداد علماً إلى علمه- كما قال أبو 
إسحاق الألبيري رَيِمَدْآَنَهُ واعظاً ولده: 

يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفاً شّدّدتا 

قال عبد الله بن المبارك كا في "الحلية" لأبي نعيم :)١56//(‏ 

ق يفل الوأ ابل بتلاث. إِمّا موت قَيَذْمَبُ عِلَمُفُ وَإِمّا يَنْسَىء وَإِمّا 

فكتمان العلم آفة» وبذله بركة وطاعة. 

قال الإمام ابن عبد البرك في "التمهيد" (//579)»: ط: الكتب العلمية: 

لإِخْمَاءٌ الْعَمَلٍ جام وَإِخْفَاءُ الْعلْم هلگ 





8 النفح الشذي شرح منظومة الأدب للشاحذي8 ع لبس 7ك 


الحث على اغتنام أوقات الشباب 2 تحصيل العلم 

© قال الناظم حفظه الله: 
[7. اغْنَمْ مَبَابَكَ في العْنُوم وَيَذْلِهَا لَرَمَادكلٌ مُصَلَلٍ حَبْرَانٍ 
[4] هَدَاهُوَالمَضْدُ الذي مِنْأَجْيِهِ سَبِقَلأَنتَةغَيرَهُمْ لِعَتَان 

الشرح: 

اعلم أخي القاري الكريم أن كل خير وسعادة هي في تحقيق طاعته ونيل رضاه 
سبحانه وتعالى - فإذا سخر الطالب أوقاته في طاعة ربه فإنه يحصد ما زرعه» 
ويحمد المرء حينها سعيه في الأيام الخالية فإن عمل صا حاً فإنه سيجني الحسنات 
وإن عمل سيئًا فإنه يحمل الأوزار ورائه ظهرياً وتنتابه الحسرة يوم لا تنفع 
الئدامة: 

أخرج الإمام الترمذي برقم: )'١ ٤٠۷(‏ عَنْ أب بَرْرَةَ الأسْلَّمِيّ تنعت قَالَ: 


2 ڪاله . ا ہے سه n‏ ر fos‏ د ه برو ۰ 
قال رَسول الله 44: «لا زول قَدَمَا عبد يَوْمَ القيَامّة حتى يُسْألَ عَنْ عمُره فيا 


َفْنَاكُ وَعَنْ عِلْهِ فيمَفَعلّ» وَحَنْ مَالِهِ من أَيْنَ اكَسَسبة وفيم افق وَعَن سوه فيم 
أ انيه سك الا ق اة امك 080 
قال ابن جماعة كا في "تذكرة السامع والمتكلم" (157). فصل آدابه في دروسه: 
ويغتنم وقت فراغه ونشاطه وزمن عافيته» وشرخ شبابه ونباهة خاطره» وقلة 
شواغله قبل عوارض البطالة أو موانع الرياسة. 
قوله: (هَذَا هُوٌ القَصْدٌ الذي مِنْ أَجْلِهِ ... سَبَقَ الأيمةٌ غَيْرَهُمْ لِمَنَانِ): 
أي: أن من المقاصد العظيمة التي لأجلها يطلب الإنسان العلم هو أن يرفع 


الجهل عن نفسه وغيره» ويرشد نفسه وغيره. 


-[هموُو ذال[ الح على اغتنام أوقات الشباب في تحصيل العلم] 
© قال الناظم حفظه الله: 

3] رَوضُْ قَوَادَكَ بالكتاب وَسُئَقِ إنَّالفُقُوبَ مَل كَالأنِدتان 
4 اللشرح: 
هذه من آداب طالب العلم العلية» وهو أن يروض قلبه على الكتاب والسنة» 
فقد ذم النبي ي4 الكسل» لعظم خطره. 


أخرج الإمام مسلم برقم (71771) عن عَبْلِ اللّديْن مَسعود نة قَالَ: كَانَ 


ول الله ء يكلا ! ا انی ال اشا وای اتلك را فد ر ا إله إل 
رخال شي 4 فلاخت قا ح5 کي الزييد أنه حو عن إبراهيم ز هَدًا: 


رم رولا 


له الك وله ا لحد وهو على گل مَيء کين الله سأك حَيْرمَذِ الل وأو 
بك مِنْ د مر هذ الكت وش د مَابَعْدَهَا اللهُمَإنُّ أَعُودْبِكَ مِنَ الْكَسَلٍ وَسُوءِ الْكِبرِ 
الُم ئي اعود بك من عَدَابٍ في النَارِ وَعَدَابٍ في الْمَيِ). 

وقد قيل: 

يا طالب العلم لا تركن إلى الكسل واعجل فقد خلق الإنسان من عجل 
واستعمل الصبر في كسب العلوم وقل أعوذبالله من علمبلاعمل 
وقال ابن الوردي في "لاميته": 

أَطْنْبٍ العِلمَ ولااتكسّل قَمَا أبعدّالخيرَعَلى أهل الكَسَل 
فدع عنك الملل» واحرص على عزيز وقتك» فهو رأس مالك, وأغلى من كنوز 
الدينا. 
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الاهتمام بوسائل التأهل العلمي 
© قال الناظم حفظه الله: 
[0] حُنْ مُغْرَماً بالكُتْب وَاغْلّم 
** الشرح: 
إن للكتب أهمية عظيمة في حفظ العلمء ولولا الكتب لضاعت العلوم 


ج 
عم 
اد 


نها رفع الرُؤوس وَسِيمَة التِيجَانٍ 


واندرستء فلا يخلو كتاب من فائدة» وانظر ما كان عليه أئمتنا من الشغف 
بالكتب. 

قال ابن عبد ال هادي ىا في "العقود الدرية" (ص »)١‏ في ترجمة شيخ اللإسلام ابن 
تيمية» وتولعه بالكتب. قال: 

«لا تكّاد ئفسه تشبع من الْعلم قَلَا تروى من المطالعة وَلَا تمل من الاشتغال 
وَلَا تكل من الْبَحْث وقل أن يدُخل في علم من الْعْلُوم من باب من آبوابه إلا 
وَيفتح لَهُ من ذَلِكَ الْبَاب أَبْوَاب ويستدرك مستدركات في ذَلِكَ الْعلم على حذاق 
أهله». 

وقال الإمام ابن القيم» كا في "روضة المحبين" :)17١(‏ 

«وحدثني شيخنا قال ابتدأني مرض فقال لي الطبيب إن مطالعتك وكلامك في 
العلم يزيد المرض فقلت له لا أصبر على ذلك» وأنا أحاكمك إلى علمك» آليست 


النفس إذا فرحت وسرت قويت الطبيعة فدلفعت المرض» فقال: بلى» فقلت له: 


فإن نفسي تسر بالعلم فتقوى به الطبيعة» فأجد راحة» فقال: هذا خارج عن 
علاجنا». 


قال ابن الجوزي كما في "صيد الخاطر" :)7١7/(‏ 

«وليكن لك مكان في بيتك تخلو فيه» وتحادث سطور كتبك» وتجري في 
حلبات فكرك». 

قال الذهبي في "تذكرة الحفاظ " (577/5 .)١7‏ في ترجمة ابن طاهر المقدسي 

«يقول: بلت الدم في طلب الحديث مرتين مرة ببغداد ومرة بمكة» كنت أمثي 
حافيًا في الحر فلحقني ذلك» وما ركبت دابة قط في طلب الحديث» وكنت أحمل 
كتبي على ظهريء وما سألت في حال الطلب أحدّاء كنت أعيش على ما يأتي». 

وقال الحافظ يحيى بن عبد الوهاب ابن مندة» كما في "سير أعلام النبلاء " 17 //ا"7): 

«كُنْتْ مَعْ 5 عمّي عَبَيْد الله في طَرِيْقٍ نَيْسَابُؤْر فل بلغا بر تجن قال عَمّي : 


وه عو 


كنت ها هتا مره عرص لي شَيْخْ مال فَقَالَ: كُنْتُ قَافلاً مِنْ حْرَاسَانَ مَعَ أبي» 


e 


لوس NE E EE‏ 
وَإِذَا حَيمَةٌ صَغِيرَةٌ فِيْهَا شَيْخ) قَِذَا هُوّ وَالدُكَ َسَأَلَهُ بَعْضْنَا عَنْ لك الالء 
َال: دا َم قل ی برغب فب فی لا الما هذا حَدِيْتُ رَسْولٍ الهم كله». 
اه 

وذكر الذهبي في ترجمة ابن المبارك . كما في "السير" (// 85 "): 

١عن‏ نُعَيّم بن حَمَادٍ قَالَ: کان لن ارك کی ارش ن يزيت فقيل ل أل 
رک فان کف ارخ وا2 مع الب - - وَأَضْحَايه؟). 
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وقال الجاحظ كا في كتابه "الحيوان" :)07/١(‏ وسمعت الحسن اللؤلؤي 
يقول: غَبرَتٌ أربعين عاماً ما قِلْتُ ولا بتٌ ولا اتكأت إلا والكتابُ موضوعٌ على 
صدري. 
قلت: الحسن اللؤلؤي هو صاحب أب حنيفة الكوني. 
sS‏ 
عن الي بن أب بكر قال. قَالَتِ ابه تي لِأَمْلِنَ : حَانِي حير د وَجُلٍ لِأَمْله لا 
E‏ يشْري جَارِيَة كَالَ: تو امه أي زوجته ‏ : وَالله ذه لدت 


3 
ص 
اليد 


شد عل ون كلاث را 
© قالالناظم حنظدالله: 
[1] لدا ردت كَمَكناً ف ملب جرد کار الكب بِالبُرْمَانِ 
# الشرح: 


معلوم لكل من له بصيرة بالعلم وأهله أن قراءة المطولات والتنقيب في بطون 
الكتب درجة لا يبلغها إلا المنتهي والذي أخذ حظاً وافراً من العلوم» وأتقن 
الأصول وتأصّل في جانب المحفوظات والمتون. 

فإذا قطع هذه المراحل شرع في جرد المطولات واستخراج أسرار المسائل 
وكنوز المعرفة وفرائد الفوائد. 

قال ابن جماعة ك) في "تذكرة السامع والمتكلم" 58/1١‏ ): 

أما إذا تحقق أهليته وتأكدت معرفته فالأولى أن لا يدع فتا من العلوم الشرعية 
إلا نظر فيه» فإن ساعده القدر وطول العمر على التبحر فيه فذاك وإلا فقد استفاد 
منه ما يخرج به من عداوة الجهل بذلك العلم. اه 


وتأمل أيها القارئ الكريم إلى منتهى ما كان عليه أسلافنا رحمة الله عليهم من 
قوة الهمة وعلو العزيمة. 

قال ابن الجوزي رجاه في "صيد الخاطر "(ص :)٠٠ ١۷‏ 

وإني أخبر عن حالي» ما أشبع من مطالعة الكتب» وإذا رأيت كتاباً لم أره» 
فکأني وقعت على کنز. 

ولقد نظرت في ثبت الكتب الموقوفة في المدرسة النظامية» فإذا به يحتوي على 
نحو ستة آلاف مجلد» وفي ثبت كتب أبي حنيفة وكتب الحميدي» وكتب شيخنا 
غيك الوهاتب بن اص و کب أي عمد بن عمد بن ا مقاب وكانت أخالاء وغير 
ذلك من كل كتاب أقدرعلية: 

ولو قلت: إني طالعت عشرين ألف مجلد كان أكثر وأنا بعد في الطلب». اه 

وقال ابن رجب كا في ذيل "طبقات الحنابلة"(1١/ »)١55‏ في ترجمة ابن عقيل 
الحنبلي: «كان دائم التشاغل بالعلم» حتى أني رأيت بخطه: إني لا يحل لي أن أضيع 
ساعة من عُمريء حتى إذا تعطّل لساني عن مذاكرة ومناظرة» وبصري عن 
مطالعةء أعملتٌ فكري في حال راحتي» وأنا مستطرح» فلا أنبض إلا وقد خطر 
لي ما أسطره. وإني لأجدٌ من حرصي على العلم. وأنا في عشر الثانين أشد ما كنت 
أجذه وأنا ابن عشرين سنةة. 

وقال السخاوي كا في كتابه "الضوء اللامع "(17/ 5/-80)» في ترجمة محمد بن 
أحد بن محمد العمريّ الصاعَاني: 

«كَانَ إِمَامَا عَلامَة مُتقّدما في الْفِقهِ والأصلين والعربية ومشاركا في فنون حسن 
الْكِتَابَة وَالتّييد عَظِيم الرّعْبّة في المطالعة والانتقاء بِحَيْتْ بلي عَن أبي الخَيْر بن 
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يطالع أو يكتب». 

قال محمد بن يحيى الذهلي لأبيه ك) في "تاريخ بغداد"(9/7١51):‏ 

«دخلت على أي في الصيف الصائف وقت القائلة» وهو في بيت كتبه بين يديه 
السراج» وهو يصنف. فقلت: يا أبة» هذا وقت الصلاة» ودخان هذا السراج 
بالنهار» فلو نفست عن نفسك؟ فقال لي: يا بني تقول هذا وَأَنَا مَع رَسُولٍ الله 
لاء وأصحابه» والتابعين». 

وقال أبو هلال العسكري كا في كتابه "الحث على طلب العلم "(ص۷۷)ء في 
ترجمة ثعلب أحمد بن يحبى وهو إمام من أئمة اللغة: وَحْكِيَ عَنْ تَعْلَبٍ أَنَّهُ كَانَ لا 
يُقَارقَهُ كتَابٌ يَدْرْسْفُ فَإِذَا دَعَاهُ رَجُلٌ إِلَ دعو شَرَطَ عَلَيْهِ أنْ يُوَسّعَ لَهُ مِقْدَارَ 


0 
لف 6 


مَسُورَةِء يضع فيهًا كتابا وَيقَرًا 
التحذير من آفات العلم 

© قال الناظم حنظهال؛ 
3 حَاؤِرْأَحَيَ مِنَ التَعَالْم وَالِمِرَا في دِيننا يفضي إل الشَّتآنِ 

# الشرح: 

التعام آفة خطيرة وداء عضال ومرض قتال ويورد صاحبه موارد الهلكة» وله 
آثار وخيمة على الفرد والمجتمع. 

ولخطره حذر النبي ىيا منه. 

آخرج البخاري برقم »)٥۲۱۸(‏ ومسلم برقم (۲۱۲۹) عن أَساءَ بنت أبي 


Tes E a‏ رع 2 > ااه . ب و KEK‏ - - و 
بكر رَلنَدَعَنْهَاه قالت :قال رَسول الله 6 :»1 س ب) ليعط کلابس ٿوي زور). 


5 2 


ا 


|٠4|‏ االتحذیرمن آفات العلہ] 

وقال الله تعالى: ذاماً القول عليه بلا علم وأنه من كبائر الذنوب: قل إِّمَا حرم 
ري اواج ما مها وما بی وام وني بعر حقو كوا بال ما يرل 
اناو تَفُولُوا عل اللّه ما لّا تَعْلَمُونَ4 [الأعراف E:‏ 

قال ابن حرم | في "مداراة النفوس "(ص١۲۷):‏ 

«لا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء فيها وهم من غير أهلهاء فإنهم 
يجهلون ويظنون أغهم يعلمون» ويفسدون ويقدرون أنهم يصلحون». 

يقد ابن wm‏ 
عر كني كلقا رايغ 5 بك كَقَالَ: 0 ل عق قَالَ: 52 


عَنْك فَدلِنْت عَلَيِك» فاخن يرث الْمّة؟ كَالَ: لا أذري» قَالَ: أنْتَ لا كذري؟ 
قَالَّ: نعم؛ لذب إل الْعَُاء بويع َه فَاسْأَلّهُم؛ فل أَدبَرَ قبل يدَيْهِ كَالَ: ن] قَالَ أبُو 
عَبْدِ الرَّحمَن؛ سيل ڪي لا يدري قَقَالَ: لَا أذري». 

لوأك وطن يقوذ كز ياي 
لْيقَل: " اده أَعلَمْ " فَِنَّ الله قَالَ لِتيّه: (قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا نا مِنَ 


يه 
ےر ےر ت #7 © o4‏ 8 زه 3189 ر 0 9۴ر م ٠‏ 2 عر عر بجع مر 5 
وَصَحّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبّاسٍ: «مَنْ فت الناس في گل ما الوه عَنه 
فهو جنون». 
وَقَالَ ابْنُ شُبْدْمَة: سَمِعْت الشَّعْبِيَ إِذَا سكل عَنْ مَسْأَلَةِ شَدِيدَةٍ قَالَ: رب 
ع ت 0 ر م اجرج تن مز 3 
وبر لا تَْقَادُ ولا تَمْسَاقُ؛ وَلَوْ سِيْلَ عَنْهَا الصَّحَابَة لَعَضَلَتْ بِم. 


3 


7 


ات 
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وال او ف الاد ان اا ا ن اا ور وف غ ع 
ec‏ 


له 0 


2 ١ 
اةالركتاهاة ا ا‎ E 
ن يَعْلَمّ مَا فَرَض الله له عليه خب لمن آن يَقول عَل اله ورَسُولهِ تالا يه‎ 


A 


عَلّم). فاه سى أن بها 


\ 
\ 
\ 
N 
د‎ 
o 
0\ 
o 
\ 
o 


0 ا 


وَكَالَ مَالِكُ: ls‏ ان ا 


كال E Ea‏ ني لِلَعَا! ادك ختقها FS‏ 
ا TT‏ بنذ ا 


ت 


وَقَالَ الشَّعْبِيُ: (7 e‏ 

وقال ابن جب جبير: ويل ن يقو لَا لا يَعْلَمُ: إن أعلم. 

وَكَالَ الاي كك 0 تكول: سوتف E‏ 
الْعَاَِا ري أُصِييَتْ مَمَاتَلكُ وَدَكَرَ بن عَجْلَانَ عَنْ ابن عَبّاسٍ. 


5 ص سم سس 
2 


وَقَالَ عبد لرن بن مَهْدِي: - جَاءَ رَجُل إل مالك فَسَأَلَهُ عَنْ مّيْءٍ نوكت اناما 


0 
-ه 


ما يي قال يا نا عي ال وا ريد اروج طرق طويلا وَرَقعَ َه سَهُ قَقَالَ: 
E‏ ا تتين AM E‏ 
ب: سَمِعْت مَالِكَا يَقُولٌ: الْعَجَلَةُ في الْمَنْوَى نَوْعٌ مِنْ الْجَهلٍ 
aT‏ ل : الاي من الله وَالْحَجَلَة مِنْ الشَبْطَانِ. وَهَذَا الْكَلَامُ قد 


u 
e 
55 
COA 
6: 
اا‎ 


|۰٦|‏ االتحذیرمن آفات العلہ] 


روا الليْث بن سد عن يزيد بْنِ أبي حَبيب عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَنَسٍ أن رَسُول 


0 


لم - يت - ا: دالا ن انلو َالَْجَلَةُ من النطا». وإستافة جد 
وَقَالَ ابن ع الممْكَدر: الْعَالخِْنَ اله ل و ل ب 


وَكَالَ ابن وَهُب: ا ا ّا عند الله 


ما عَلمْت فقل» وإ ااك أن قل لكالا فد شع 


َكَل َالِكٌ: حكني رَبيعة قَالَ: قَالَ لي أو حَلَدَةَ وَكَانَ نِحْمَ الْقَاضِي: يا رَبيعة» 
له كت ا ر 
ال جل يمالك اد یکن هت أن تلض اها 


راك قتي الاس قدا جا 
وَكَانَ ابِنُ المُسَيّبٍ لا يَكَادُ يم في إلا قال الله لني و 
E Cl TS‏ 
مَوْضِعًا لِذَّلِكَ؟ سَألْت رد بك وشالت قث سعد سَعِدء فَأَمَرَاني ذلك فقيل لَهُ: يا 
E TT‏ 
SY‏ 


ع شع E‏ يه فاا تمه قنك تَطرَح عَنْ نفك ثُلْتَّ 


مَونَة الناس. 


ر 
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وقال الخطيب البغدادي رجاه لَه كا في "المجموع شرح المهذب"(١/۷۳):‏ 
بغي لِلِمَام أَنْ يَتصَمَّحَ أَحْوَالَ الفِْينَ قَمَنْ صَلّحَ لما ره وَمَنْ لا يصلح منعه 
EE sas,‏ 

ا نَهُ كا في "مجموع الفتاوى ا YE‏ 

«وَلا يِل لأحد أن يتكلم في الدّينٍ بلا عِلْم ولا يعي من گا م ي الدين پلا 
عل ل 

وقال ابن القيم يَمَدُلَنَ ى) في "إعلام الموقعين"(548/5١):‏ 

«كَانَ مَالِكٌ - رجاه من سل عن مَسالة فينبخِي لَه قبل آن نيت 


فا أن يَعْرِض تَفْسَهُ عَلَ الجن وَالنَا وَكَيْفْ يَكُونْ حَلَاصُهُ في الآخرة ثُمَّ نيد 


A AS 6 اق )قر اس أو اا ل‎ 1) CR EE a 
e ٠ 
سو‎ 4 


«lo: O e‏ اليل كل ي کک RE‏ عله يوم ا 


سے 


0 م‎ 3o 
ن أنى أه‎ 


46 


وَقَالَ: ما تيت حَنَى شه بي سَبْمُو 
ی سه اهلا ِء حى 
EE‏ مراي بدَلِكَء وَلَو اني اهيبت قال: ودا گان َضحَاث 
رسو ل الله - ا - تَضْحُبُ عَلَيْهِمْ الْمسَائل» وَلَا عجِيبُ أَحَدٌ منْهُمْ عَنْ E‏ 
ا راي صَاحِيِهِ مَعَ مَا رُزْقُوا منْ السَّدَادٍ وَالتَوْفِيقٍ وَالطَّهَارَ كَكَيْفَ ينا الّذِينَ 
E EEO ORI ETE‏ 


3 


ا حَ ع ا 


١ 


راق ن ال ولاز 


وشل ا لة: «أَي اباد شَرّ؟ َقَالّ: لا آذري حَتّى أَسْأَلَ جبریل َال 


\ 


ر 
8 ر 


قَقَالَ: أَسْوًاقُهَا». وَكَالَ الإِمَامُ أَحمَدُ: مَنْ عرص تَفْسَهُ لِلْمنيَا قَقَدْ عَرَصَهَا لامر 
عظیم إلا أن فل چ الو 


وَسْئْلَ الشَّحْبينُ عَنْ مَسْأَلَة فَقَالَ: لا أَذْريء فَقِيلَ لَهُ: ألا تَسْتَحْبِي مِنْ قَوْلِكَ لا 


ذرِي وَأَنْتَ ققِيهُ أَهُلٍ الْعِرَاقِ؟ فَقَالَ: لكِنّ الْملابَكَة 1 تَسْتَحِي حِينَ قَانُوا: (لا عِلْمَ 
كا إلا مَا عَلَّمْتَنَا) [البقرة ا 


وَكَالٌ بَعْض هل الهلم: َعَم لا أذري فك ت ِن قَلْتَ لا أذْري عَلْمُوكَ حَنّى 
كذري: َإِنْ كُلْتُ: أذري شألولة حَنَّى لا تذري. 


0 ° 5 ماع رع 9 ا ر 
َكَل عة بن فشك : صت انو عر اربع ولان راء فان کر ها 


لال رةه 200 


٠‏ حتى 
قشل فی شري أو في الراب وَقَالَ ا ل سير 
ضار مِنْ أَصْحَاب رَسول اله - يا - يُسْأَلُ أَحَدُهُمْ عَنْ المسْألَة يردها هدا 
إل هَدَا وَهَذَا إِلَ هَدَا حَنَّى تَرْجِعَ إِلَ الْأَوَّلِء وَمَامِنْهُمْ من اح دت بحَدِيثِ أو 
تاوق قوع اوأر ا عفان 
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وال ار اشن الزڍي: ٳن أَحَدَهُم ليمي ني الْساة لو وَرَدَٺ على عَمَرَ ن 
الطاب حم ااهل ر 
ah LA‏ ارون مس مه يه ًت ع جع 6 6 


فَوَاكنَه مَا رَأَيْنَاكَ فو خلس انبل منك اليو َقَالَ الْقَاسم: : ور لان تلطه َال 
أحَبٌ إل من أَنْ أنَكَلّم ب لَا عِلْمَ لي به. 
وَكَنَبَ سَلَانُ إلى أي الدَرْدَاءِ - رَضِي اله عن - وان بيه مُوَاحَا: بََحَنِي 


E رر سس 0 ره‎ e 


أك فَعَذت طَبِيبًا قَاحْدَّرْ أَنْ تَكُونَّ معطا أو تَفثْلَ مُسْل]ء فَكَانَ رب جَاءَهُ التضان 
فَيَحَكُمْ بَينهَا تم يقو ل رَدُوهُما عَلَ» مُتَطبٌ وَآَنَّى أَعِيدَا عَلَّ قَضِيتَ]). 

ول وا ا يفضي إلى الشتان): 

والمراء يُقَسَّى القلب ويورّث الضغائن ويباعد بين الأحبة وهو خلق ذميم 
حذر النبي باي منه ورتب على من تركه الظفر بالجنة. 

أخرج الإمام البخاري برقم: »)۲٤١٥۷(‏ ومسلم برقم: (54 

عَنْ عَإئِشَدَ ڪت قَالَّثْ: قال رَسُولٌ الله عَكلِةِ: «إنَ بعص الرّجًا 
الاد الحَصِم). 

وأخر- ج الترمذي برقم (Yor):‏ :عن أب أَمَامَة 
لاه «ما صل وم بعد مُدَى كوا لإا ونوا ا جل تہ تلا رَسُولٌ الله جك 


ىه م965 


مَذْهِ الآيَة: «مَا صَرَيُوهُ لَكَ د ا بل هُمْ قَوُمُ خَصِمُونَ) [الزخرف: 08]. [هَذَا حَدِيتٌ 
تة الإمام الألباي 0 اصحيح الجامع" (0).و العلامة الوادعي في 3 في "الصحيح ا برقم 


.])4٩4( 


4 
الله 


9 


گے 3 


س( 


27 ا و 
رانء قال: قال رَسول النّهِ 


وأخرج أبو داود برقم )0 عن أب آم مَامَةَ نة فكال: كال وول الله 
ِِ: «أنَا رَعِيم َيب يت في رجض اة ن ر راء إن گان ينًاء. 


[الحديث صححه العلامة الألباني في "صحيح الجامع" .])١575(‏ 
© قال الناظم حفظه الله: 
فَاحْدَرْأَحَيَ هُدِبتَ من کل الرَى- إنَّالرَّدَى وَالرَانَ يْتَيهَا 
* الشرح: 
الرذئ: الهلاك» كا فى "لسان العربي" لابن متظورء (فضل الراء 5 715/1). 
والران: قال الخطابي کا في "غريب الحديث" :)۷٠/۲(‏ الرّان والرَّيْن لغتان» 
وهو ما يغشى القلب ويتخلله من ظلمة الذنوب» قال الله تعالى: ( كلا بَلْ رَانَ ل 
قُلُوِهِمْ ما كَانُوا يَكُسبُونَ » [المطففين:114]» جاء في التفسير: طبع على قلوبهم. اه 
فواجب عليك يا طالب العلم أن تصون قلبك مما يورده موارد الحلكة» وأن 
تسعى في نجاته وسلامته من الآفات. 
© قال الناظم حفظه الله: 
3 وَتَصَدُركَاحْدَر قَبْلَتأَمْلٍ َارْعَلَالتِيم والأَدهَانٍ 
# الشرح: 
قال ابن جماعة ى) في "تذكرة السامع" (46). في آداب العالم في دروسه .: 
الفاق عش أن لا ينتصب للتدريين إذا ل يكن أهلا لهنولا يذكر الدرس من 
عِلْم لا يعرفه» سواء أشرطه الواقف أو لم يشرطه فإن ذلك لعب في الدين وازدراء 
الاس 
قال النبي 44: «المتشبع با م يعط كلابس ثوب زورا. 
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قال الإمام ابن القيم كا في "بدائع الفوائد" (۳/ ۲۷۷): «من حرص على 
الفتوى وسابق إليها وثابر عليها قلّ توفيقه واضطرب في أمره وإن كان كارها 
لذلك غير مختار له ما وجد مندوحة عنه وقدر أن يحيل بالأمر فيه إلى غيره كانت 
المعونة له من الله عَرَوَجَلّ أكثر والصلاح في جوابه وفتاويه أغلب». 

وذكرابن عبد البر عن مالك كما في "بدائع الفوائد" (71///1)» قال: 

«أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة فوجده يبكى» فقال: ما يبكيك أمصيبة 
دخلت عليك وارتاع لبکائه فقال: لاء ولكن استفتي من لا علم له وظهر في 
الإسلام أمر عظيم. 

قال ربيعة: ولبعض من يفتى هلهنا أحق بالحبس من السرّاق». 

وقال العلامة بكر أبو زيد ىا في "حلية طالب العلم": 

«احذر التصدر قبل التأهل» هو آفة في العلم والعمل. 

وقد قيل: من تصدر قبل أوانه» فقد تصدى طوانه». 

وقال العلامة العثيمين كا في "كتاب العلم" :)5١(‏ 

دما يجب الحذر منه أن يتصدر طالب العلم قبل أن يكون أهلا للتصدر؛ لأنه 
إذا فعل ذلك كان هذا دليلاً على أمور: 

الأمر الأول: إعجابه بنفسه حيث تصدر فهو يرى نفسه عَلّم الأعلام. 

الأمر الثاني: أن ذلك يدل على عدم فقهه ومعرفته للأمور؛ لأنه إذا تصدر» رب 
يقع في أمر لا يستطيع الخلاص منه» إذ إن الناس إذا رأوه متصدرًا أوردوا عليه من 
المسائل ما يبين عواره. 


الأمر الثالث: أنه إذا تصدر قبل أن يتأهل لزمه أن يقول على الله عَرَّ وَجَلَّ ما لا 
يعلم؛ لأن الخالب أن من كان هذا قصده» آنه لا يبالي وجيب على كل ما سيل 
ويخاطر بدينه وبقوله على الله - عَرَّ وَجَلَّ - بلا علم. 

الأمر الرابع: أن الإنسان إذا تصدر فإنه في الغالب لا يقبل الحق؛ لأنه يظن 
بسفهه أنه إذا خضع لغيره ولو كان معه الحق كان هذا دليلاً على أنه ليس بعالم. 

ومنها: سوء الظن: فيجب على طالب العلم الحذر من أن يظن بغيره ظتا سينا 
مثل أن يقول: لم يتصدق هذا إلا رياء» لم يلق الطالب هذا السؤال إلا رياءً ليعرف 
أنه طالب فاهم» وكان المنافقون إذا أتى المتصدق من المؤمنين بالصدقة, إن كانت 
وان مَرَائي» وإذا كانت قليلة قالوا E‏ 
عنهم: ١‏ الَذِينَ يَلْمرُونَ الْمُوَعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ في الصَّدَقَاتٍ وَلَدِينَ لا يحَدُونَ !! 
جهْدَهُمْ قَيَسْكَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَّهُمْ عَذَابٌ ليم ) [التوية .٠]۷۹:‏ 

ومن جيل ما يذكر عن علي بن آحمد بن علي المؤدب» المعروف بالفالي» كما في 
"الكامل" في التاريخ (// 55 :)١‏ 

مجنو E ETE‏ لو تی التي ارم 

فَحَنّ لأغل الْعلم أَنْ يَتَمتَلُوا بْب ديم شاع ني كلس 


3 


َقَد مَرَلَتْ عَنَّى بَدَا مِنْ مُرَايجَا كُلَامَا وَحَتَّى سَامَهَا كُلُ ملس 

وقال زفير بن الهذيل كما في "تاريخ الإسلام" (01/5): 

«من قعد قبل وقته ذلّ). 

قلت: والتصدر قبل التمكن شر حض» وفساد ظاهر» وعواقبه وخيمة» فمن 
وقاه الله عَزَّ وَجَلَّ شر التصدر فقد وُقِي. 
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© قال الناظم حفظه الله: 
[.] إيَاَلَانْفْجَبْ يعِلْوٍأؤة ‏ إنَّ الرُورَ مَدَارِجٌ المُسْرَانِ 

الشرح: 

من المزالق العظيمة والفواقر الجسيمة لطالب العلم أن يعجب بعلمه» أو 
بشيء من ذكائه» فإن لم يتدارك الطالب نفسه» ويتخلص من هذه الآفات فقد 
أصيبت مقاتله» وزين له الشيطان علمه» وباء بالخسارة» فالحذر الحذر من 
الإعجاب بالنفس» فإن الإعجاب أم الشقاوات» ومنبع المهلكات. 

أخرج الإمام البيهقي ى) شعب الإيمان برقم :)۷۳١(‏ 

عَنْ أَنّسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَكئِاِ: «ثَلَاثُ مُهْلِكَاتٌ شح مُطَاعٌ وَهَوَى مُتبَعٌ 
وَإِعْجَابٌ الو ينَفْسِهِ». اه [صححه الإمام الألباني في السلسة الصحيحة برقم (1805)]. 

وأخرج أبو نعيم كا في "الحلية " .)٠۷/١(‏ ترجة ابن عمر نة » بسند حسن: 

أَنَّ رَجُلَاء قَالَ لابن عْمَرَ: يا ر الاس - أو ا ان حر التاسء فَقَالَ ابن 
عُمَرّ: «ما انا بحي التاس» ولا ابن حَيرِ التاس» ولتي عَبْدٌ مِن عِبَادِ الل أَرجُو 
شە کعاقی وأا اهل واوا بالرجل می یلگو؛. 

والعجب: قال ابن منظور كما في "لسان العرب" :)087/١(‏ 

والحُجْبُ: الرْهُوٌ. وَرَجُلُ مُعْجَبٌ: مَزْهُوَ ب) يَكُونُ مِنْهُ حَسَناً أو قبيحاً. وَقِيلَ: 
المْمْجَبُ الإنسان المُمْجَبُ بِنَفْسِهِ أو بالشيء. 

وقال الفيروز أبادي كا في "القاموس" )١515(‏ طبعة البيروت: 

العجُبٌّ: بالضَم الرَّهْوْ والكِيّرٌ. اه 


وقد خلّدَ التاريخٌ ذكرٌ رجالٍ أهلكهم ذكاؤهم وإعجابهم بأنفسهم؛ كأبي 
العلاء المعري» وأبي حيان التوحيدي» وابن الراوندي. 

حتى قال الذهبي في ترجة ابن الراوندي» كما في "السير" (5 :)537/١‏ 

لَعَنَ الله الذَّكَاءَ بلا نان وَرَضِي اله عَن البلاَكَة مَعَ التَقْوَى. اه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كا في "درء تعارض العقل والنقل" (9/ 5 ”7): 
وقد يكون الرجل من أذكياء الناس وأحدهم نظرا ويعميه عن أظهر الأشياء» وقد 
يكون من أبلد الناس وأضعفهم نظرا وبهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه» فلا 
حول ولا قوة إلا به. 

فمن اتکل على نظره واستدلاله» أو عقله ومعرفته» خذل. اه 

قال الشيخ ابن باز يَمَدَآَنَهُ ى) في "شرح الحموية" :)5١5(‏ 

«وكثير من الآذكياء قد يتزندق بسبب ذكائه» ويحتقر الناس» ويرى أنهم ليسوا 
على شيء» فيضل ويبلك».اه 

فوا جب على طالب العلم إذا أعطاه الله عَزَّ وَجَلَّ علما أو ذكاءً أن يتواضع لل 
وليعلم أن العلم والذكاء تفضل من الله عَزَّ وَجَلَّ » ومحض امتنان منه سبحانه. 

© قال الناظم حفظه الله: 
3 وَكَذدَا بُرُوزُ للبْحْوثِ وَجَمْعِهَا( مِنْقَبْلٍ نضج فَوَائْدٍ وَبَنَانِ 

الشرح: 

ومن الفواقر التي لا تليق بطالب العلم أن يقحم نفسه في جمع المباحث قبل أن 
يستكمل علوم الآلة وقبل أن يؤصّل نفسه بالمحفوظات ويكون ناضجاًء فهذا 
الصنف كحاطب ليل وفساده عريض. 
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وني حديث أسماء بنت أبي بكر ناء في الصحيحين» قالت: قال كيا: 
ل تح يها لم يط كلآيسٍ نْب ڏو 

أخرج البخاري معلقًا عن عمَر ري كةڪنة قال : « اا تسودوا: 

وقال الإمام الذهبي يمَدُلنَهُ ى) في "السير" :)771//١1١(‏ 

«وَأَمًا سد سح ترق وَكَلّ تخْصِيْلُ العِلم من أَفْوَاِ الرّجَالِء بل وَمِنَ 
الكُتْبٍ غَْرِالمعلْوْطَة» وَبَعْضُ التَعَلَةِ للمسائل قد لا يحسن أن يتهجى. اه 

فينبغي على طالب العلم أن لا يقحم نفسه فيا لا يحسنه ويعرف قدر نفسه. 
وأن يترقى شيئاً فشيئاً في تحصيل العلوم. 

فالعجلة باب الندم وبريد الزلل» وإذا تصدّر الحدثء فاته علم كثير 

وقد قيل: 

ومن تزيا بغير ما هو فيه فضحته شواهد الامتحان 

لهذا يقول الإمام مالك بن أنس كا في "حلية الأولياء" :)7١7(‏ ما أفتيت 
حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك». 

وقال سفيان التَوْرِيَ يَمَدْآَدَ كا في "حلية الأولياء" لأبي تُعيم(977/7): 


عر و 


امن دف قبل ن ماج إ إلَيْه 0 
وقال الصَعْلْوْكِىُ ىا ف الي للذهبي" )۸/۱۷ ۲): 


عمد عير ےر هه 


«مَنْ ا قبل ويه فقن دی هوانه»). 


|١١|‏ ا كيفية التعامل مع عثرات وزلة العالم] 
كيفية التعامل مع عثرات وزلة العالم 

© قال الناظم حفظه الله: 
73 وَإِذَا ظَفِرْت بعر ِمُعَلمع 2 فقِأبن له مُتَرَّداً يتقان 
43 لآ تَفْرَحَنَ رة من عايي ٠‏ وَرَوَاجُهَاتَارٌَعَلٌ الِلدَان 

الشرح: 

من الآداب الحميدة لطالب العلم التي ينبغي له أن يراعيها مع شيخهء الا 
يفرح بزلته إن زّلء فلكل عالم زلّة» ولكل جواد كبوة» ولا يسلم من الزلل إلا من 
عصمه الله وقد قيل: العَالِمْ يرل فوته عَالَمْ. 

قال ابن مفلح كا في "الآداب الشرعية :)٤۷۸/۳("‏ «قال البنا: قدا بدا لَك مِنْ 
عام رل قاشالة عَنْ حُكْم مَا قَعَلَ كَذَا فَإِنْ كَانَ لَه عُذر يداه حلصت مِنْ إنْم 
َيِه أو حَطر الافْداءِ يه » وَإِنْ كان مْطًِا عَرَفَ الح على َف وَعَرَفَ مَخْرَى 
كَلَامِك وَأَنَّكِ تُْكِرُ عَلَيْه وَبَِدْهِ الطَرَائقٍ أَدّبَ الله تَعَالَ عَبْدَهُ اود عَلَيْهِ الصََّامٌ 
وَالسََامُ في النَمجَة الْتَهَى كَلَامُه). 

وقال ابن القيم رَه كا في "إعلام الموقعین" (۲۸۹/۲): «َأمًا لَه لالم قن 
انتقق. كلا اكأزوة ويككة وترارة ENS‏ 

© قال الناظم حفظه الله: 
[14] إلا بَيَاناً للضِيًاءِ مِنْالحَتَى ‏ قَبِوهِقِيَامٌاليِين وَلأَزكن 


مم | لشرح: 
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وهذا ليس على إطلاقه فإن كان من أهل العلم المعتبرين وحصلت له هفوة 
فإنه يناصح سرا لا علانية» إلا إذا أبى وأعرض ورد الحق فلا بأس أن يُبِين ما هو 
عليه من الخطأ خشية أن يُتبع وإن كان من أهل البدع والضلال فإنه مُحَذْر منه 
نصا لذن اله عر وجل 

وقال الإمام الذهبي يَمَدْآنَهُ كما في "السير" )۷110( 

ثم إن كرون أيث الول E‏ ِلْحقٌء وَانَّسَعَ عِلَمه 
وَظَهّرَ دَكَاؤّه وَعَرِفَ صَلاحُه وَوَرَعْه وَاتَبَاعْه عفر لَه رل وَلاتُضِلْلَهُ وَتَطرْحة 
وَنَنسَى حَحَاسنّه. 

َعَم وَلاَتَقيّدِي به في بدعَتِه وَحَطئِه وَتَرجُو لَهُ التَوبَةَ مِنْ ذَلَِ). 

وقال الإمام الذهبي أيضًا في ترجمة مجاهد بن جبر (5/ 4 5 5): 

وَيحْجَاهِدِ أَقوَالُ وَعَرَائبُ في العلم وَالتَفٍْ تُسْتَدكرٌ. 

© قال الناظم حفظه الله: ۰ 
[ لَانِمدَوَاءَ الكفيس وَاعْلَمْ أَنَهَا( أُمَارَةٌ الو وَالعْدْوَان 

الششرح: 

مجاهدة النفس والسعي في علاجها أمرٌ لابْدّ منه فالنفس تحمل الإنسان على 
الاتصاف بمساوئ الأخلاق» وقبيح الفعال» فالله الله في إصلاح النيّة ومعالجة 
الطوية: 

ودونك نموذجًا من كان عليه أسلافنا من معالجة النفس ومجاهدتها. 

قال السري السقطي كما في "الحلية" (١5/1؟١):‏ 

من كام الاشنيذواج الى عَن عبرب الس 


زووا ل ا كيفية التعامل مع عثرات وزلة العالم] 


مم 


وقال محمد بن المنگدر کا في "صفة الصفوة" :)٤۷۹/۲(‏ 

اكإكث لفيى انين شتا شق ایت 

وثَالَ الأَعْمَشٌ: ١كَانَ‏ عَبْدُ الرّحْمّن بنْ أَبي لَيْلَ يُصَلُّ فَإِذَا دَحَلَ الدَّاحْلُ نَامَ عَلَ 
فرّاشه» .اه ) في السير للذهبي (55154/5). 

وَكَالَ يَزِيدٌ بْنُ مَارُونَ ى) في "الآداب الشرعية" لابن مفلح (71/7): 

«طَلَبنَا الْعِلْمَ لِعَْرِ اله فأ ا النّدا . 

قال سفيان بن عيينة» كا في "خلية الأآولياء' ' لأبي نعيم :)۲۷١۱/۷(‏ 
و 


e‏ اتان أن ار 


8g 2 


مَارَة پالسوء لا مَا رَحِمَ ري ٳِنَ ري غَفُورٌ رَحِيمٌ) [يوسف:57]. 
@ قال الناظم حفظه الله: 
3 ودا اللَمَانُ احْدَرْهُ وَاغْلَمْ أَنَهُ يودي بِنَفْسِكَهُوَةالتِيران 
# الشرح: 
اللسان صغيرٌ الخلقة عظيمُ الجزم» ومجمعٌ الشرور» ويورد صاحبه موارد 
الحلكةء حذرت الشريعة المطهرة من غوائله قال تعالى: « وَقُولُوا لِلنّاس حُسْنًا) 
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وو د ةه 


[البقرة:87]» وقال سبحانه: :( وَقولوا قولا سَدِيدًا) [الأحزاب:١7]»‏ وقال سبحانه: لن 
الوا وَالْمُوَادَ كل اوليك ن عَنْهُ مَسْفُولّا 4 [الإسراء :1[ 
وأخرج البخاري برقم: ,)5١14(‏ ومسلم برقم: (€۷): 


عَنْ أبي هْرَيرَة يعن قال : سول الله للا : م مَنْ كان يُومِن بالده وَالْيَؤْم 


ا 
م وو 


الْآخْرِ قلا يُؤْذِي جَارَه وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالده وَالْيَوْم الآخر فَلْيْكْرِمْ ضصَبْعَة وَمَنْ كَانَ 
يُؤْمِنُ بالده وَالْيَوْم الآخر فَلْيَقَلُ حَيْرًا أو لِيسْكُث». 

وأخرج الإمام البخاري و 0 
رَسُولٍ الَّه يا قَالَ: «مَنْ يَضْمَنْ لي مَا ين َي وَمَا بن ِجْليهِ أَضْمَنْ لَهُ اة . 

ولخطره كان النبي بايا يستعيذ منه. 

أخرج أبو داود برقم: )١551١(‏ : عن شگل ُن حي ر ال قلت : با 
رَسُولَ عَلَمْنِي دُعَاء قَالَ: « قُل: اا عن ذه شنعية دير كه 
ټَصري» وَمِنْ شر لِسَان» وَمِنْ شَّرٌ كَلِي» وَمِنْ شر مَِيّي ». [وصححه الإمام الألباني في 
مشكاة المصابيح" برقم: (7517)» والعلامة الوادعي في "الصحيح المسند" برقم .])٤۷١(‏ 

وجعل النبي 4 السلامة في حفظه. 

أآخرج الإمام الترمذي برقم: :)٠٠١١(‏ عن عَبْدِ الله بن عمرو وة 


6n 


ال رل ا ف م جاه نابش وى ا 

وأخرج الطبراني في "الأوسط" برقم (73750): عَنْ تَوَْانَ مَوْلَ رَسُولٍ الله 
قَالَ: قَالَ الب : «طوبی ِن مَلَكَ لِسَائَهُ وَوَسعَهُ بَينّهه وَبَكَى عَلَ 
خَطِيئَتهِ». [صححه الألباني كا في الروض النضير برقم: (180)]. 


سس جيه سنا 


أخرج الحاكم في "المستدرك" برقم: (387/4): عَنْ عبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ 
نة » قال رَسُولٌ الله يللد لمحَاذْ: «يَا معاد كك آمك - أَوْ مَا ضَاءَ الله أَنْ 


- 


ت 


َُولَ لون لِك - وَهَلْ يكب الس غلك جرهم في هم إلا تنا بيه 
اسهم قَمَن گان ومن باد وَالْيوْم الجر ليل خير يا أَوْ لِيَسْكّت عَنْ شد قُولُوا 
خا نموا واسکتوا عن ق كشلموا»: 

[وصححه العلامة الوادعي في "الصحيح المسند"(۸١٥)].‏ 

قال ابن مسعود يَدَِتَهءَنهُ | في "المعجم الكبير" للطبراني(7/ )١١١‏ بإسناد 
صحيح موقوقًا : (والله الذي لا إله إلا هو ما شيء أحوج إلى طول سجن من 
لسان). 

وقال عبد الله بن عمروكما في "شعب الإيمان " للبيهقي (7/ )١77‏ بإسناد 
صحيح موقوفا: «دع ما لست منه في شيء» ولا تنطق في لا يعنيك» واحزن 
لسانك مما حون ذراهك): 

قَالَّ مَالِكُ: بْنُ ديئار كا في "الحلية " (7//ا/9"#): ( كَانَ الْأَبرَارُ يَتَوَاصَوْنَ بَتََاثِ : 
بسجْنٍ اللَّسَانِ وَكَثْرَةِ الاسْتَخْفَارِ وَالْعُْلَةِ ». 

قال الإمام ابن البطة العكبري (؟095/1): 

َإِنَّ هَذْه الْفِئّنَّ وَالْأَهْوَاءَ كَدْ َضصَحَتْ حَلْقَا كَبيرَاء وَكَكَفَتْ أَسْتَارَهُمْ عَنْ 

نَّ أَصْوَنَ الدَّسِ لِتَفِهِ أَحْمَظْهُمْ للِسَانك وَأَشْعَلْهُمْ يدينه 

وَتْرَكَهُمْ بلا لا يَعْنِيه. اه 


2 هه ممم 


0 


ا 


"6.1 


خوال قَبِيحَة 


24 
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وقد أحسن من قال: 


ال اسان لأرادة کا 
كم في المقابر من قتيل لسانه ن 


© قال الناظم حفظه الله: 
13 فيد مَسَارَكَ بالكتاب وَسّنَةٍ قَالقَلْبٌ مول عَلَ القيلان 
# الشرح: 
قال تَعَالَ: (فَاسْتَمْسِك بِالَّذِي أُوحي إليْك نك َل مِرَاط مُسْتَقِيم) [الزخرف: :4]» 
أ 


وقال تعالى : '(وَاسَقِمْ كا مرت و تَتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ» [الشورئ 01١5:‏ وقَوَله لكان 
(إوالذينَ يُمَسَكُونَ اکا وأقَامُوا الصَلاة إِنا لا َضِيعْ ا 


.]١١٠:فارعألا[‎ 

1 ج أبو داود برقم 4501 ) عن الْعِرْبَاضٍ بْنِ سَارِيَةَ يعن قال وَعَظَنَا 
رسو له کی Ee N LS‏ 
كول» يا وشول الث یں توق ع مُوَذّع» هَذَا تَعْهَدَ إِلَينَا؟ فَقَالَ «أُوصِيكُْ 
تَقْوَى التوَالسّمْع وَالطاعَةٍ» وَِنْ عَبْدَا حَبَشِياء ونه مَنْ يعِشُ هِنْكُمْ بَْدِي فَسَيرَى 
اولان كوراء علیکم رشي وَس ا لاء اين الوَاشِدِينَ» مسَكُوا بها وَعَضُوا 
عَلَيْها بالنوا جذ وَإِياكُمْ وَحُحَدَنَاتِ الأمُورء َإِنَّ كُلّ حُدَنَةِ بِدْعَةٌ وکل ب بذعَة 
ضصَلالَة). [والديت مه الولدي ق "اليح الل ا50۲ 

وآخرج أبو خيثمة في "كتاب العلم )٥١("‏ بإسناد صحيح عن مسروق قال: «ما نسأل 
أصحاب محمد من شيء إلا علمه في القرآن إلا أن علمنا يقصر عنه». 


ماطس ل اكيفية التعامل مع عثرات وزلة العالم] 


في "سيرة الإمام أحمد" لصالح بن الإمام أحمد بن حنبل (صه 0): «لما عرض 
المعتتصم القول بخلق القرآن على الإمام أحمد قال" يا مير المُومنينَ أعطوني شَّيْئا 
من كتاب الله عَزَّ وَجَلّ أو سنة رَسُوله أقُول به ذَلِك). 

وروى ابن أبي حاتم في ا الشافعي ومناقبه" (ص817/85): «قَالَ الإمامُ 
أحمدٌ بن نبل لِلشَافِعِيٌ: ما تقول في مَسَالَةِ كَذَا وَكَذَا؟ كَأَجَابَ فِيهاء فَقَلْتُ: مِنْ 
أَيْنَّ قُلْتَ؟ هَل فيه حَدِيتٌْء او كِتَابٌ؟ ! قَالَ: ب» قَتَرَعَ في ذَلِكَء حَدِيئًا للتبيّ 
. 

قال شيخ اللإسلام كا في چ الفتاوى" :)317/١١(‏ 

ا اكلام ف الْعلْم: اال وَالْمرُوع عل الاب وَالسَّةِ وَالْآثَار 
اكور عن ن¿ السَابِقينَ فَقَدّ اا طرق الثرةا. 

قال ابن رجب كما في "فضل علم السلف على علم الخلف" (5 5. 0 5): 

«وقال الجنيد علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة من لم يقرأ القرآن ويكتب 
الحديث لا يقتدى به في علمنا هذا». 

قلت: إذا لم يتقيد الإنسان بالدليل فإنه على شفا هلكة» ومآله الميل و الضلال. 
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التحذير من أخذ العلم عن أهل البدع 

© قال الناظم حفظه الله: 
7 لا تَأَخْدَنَ الهِلْمَ عَنْ دي بِدْعَةٍ إِنَالقَوَى يُمْبِي بذِي القَمَانٍ 

** الشرح: 

لق خر العلا قدي وحديداً من الخد عن أضيحاب الشيياف» وأفل 
البدع» وذلك أن البدع ممرضة للقلب. 

فالسلف كانوا ينهون عن مجالسة المبتدعة» وعن النظر في كتبهم؛ والاستماع 
لكلامهم كل ذلك نصحاً لدين الله عَرَّ وَجَلَّ وأمراً بالمعروف» ونبياً عن المنكرء 
وأخذاً للميثاق الذي أخذه الله عَرَّ وَجَلّ عليهم؛ وبياناً للحق وإظهاره؛ وإزهاقاً 
للباطل وبيانه. 

أخرج الطبراني في المعجم الكبير برقم (/ ۰ عن أب مي الّحْوِيّ: أن التي 
ي قال : ن مِنْ أَشْرَاطٍ السَاعَةِ تَكَانَةَ: إِحَدَاهَنٌ أَنْ يَلْتَمسَ الل عند دَ الْأَصَاغِرٍ). 
[ صححه الآلباني في السلسلة الصحيحة برقم (196)]. 

قال المناوي كما في "فيض القدير " (7/ 017”7): قال الطبراني عن بعضهم: يقال 
إن المراد بالأصاغر من أهل البدع. 

وقال الإمام مالك كما "السير" للذهبي :)5١//8(‏ 

لا يُْحَدُ العِله عَنْ أزبعة: 
ا وَإِنْكَانَ أَرْوَى النّاسٍ. 
- وَصَاحِبٍ بِذَعَةٍ يدعو إِلَ هَوَاه. 
؟- وَمَنْ يِذِبُ في حَدِيْثِ النّاسٍء وَإِنْ كُنْتُ لآ أعهمه في الَدِيْثِ. 


تت 0 تير 


|۴4| بس التحذير من أخذ العلم عن أهل البدع] 


؛ - وَصَالِ عَابيد فَاضِلٍء دا گان لا يْمَظ مَا يحَدّتْ 

قال عمْر تيد قيس لاني كما في "الإبانة" ئة" لابن بطة (5757/5): 

«كَانَ يَقَالُ: : ا اش صَاحِب رَيْعْ قيرِيعُ قَلبَكَ. 

قَالَ مُضْعَبٌُ بْنُ سَعْدِ كا في "الإبانة" (۳۹۳): 

١لا‏ تَالِس مَفْتُون قَإِنّكَ مِنْهُ عَلَ إِحْدَى الْتتْن: إِمَا أن يَفْتِنكَ عة » وا أن 
يُؤْذِيَكَ كَبْلَ أَنْ تُمَارِقَةُ). 

قال الخطيب البغدادي كا في "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" (41 . 
6 وإذا كان الراوي من آهل الأهواء والمذاهب التي تخالف الحق ١‏ يسمع 
منه» وإن عرف بالطلب والحفظ». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كا في ا ا «فَإِنَّ مَنْ 
کان مُظهرًا لِلْفُجُورِ أو الْبدّع يحبُ الْإِنْكَارُ ء عن يعن عن ذلك وال مراف 
الإنگار ل ره وبدعته). 

© قال الناظم حفظه الله: 
1:/] مِنْ لازم الإيمان حبك عَاياً هَدَامُضَمَنُ مَلْهَجٍ الدَيَانٍ 

# الشرح: 

يدل على هذا الآدب ما أخرجه أبو داود (5847): عن أبي موسى الأشعري 
َتَدعَنَهُ قال: قال رسول الله -4-: «إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبَة 
المسلمء وحاملٍ القرآنِ غير الغالي فيه والجافي عنه» وإكرا مذي السَلطَانِ الحقسط). 


[صححه الألباني في "صحيح الجامع" (5199)]. 
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وأخرج الإمام آحمد برقم: (۲۲۷۰۵) عَنْ عَبَادةَ بن الصَامِتِ ينف أن 


لِعَالِئًا». [الحديث صححه الألباني كا في صحيح الترغيب برقم: (45)]. 

وعن ابن عباس َدَلَنَدُعَدَهُ كما في "السئن الكبرى للبيهقي"(17١/475)‏ -بسند 
حسن -: أنه أخذ لزيد بن ثابت بالركاب فقال: تنح يا بن عم رسول الله 4 
فقال هكذا نفعل بعلمائنا وكبرائنا. 

وعن أبي معاوية الضرير كما في "المنتظم لابن الجوزي "(48/ 1717-1371 7): 

لأكلت مَعَّ الرَشِيدٍ طَعَاماً يوما منَ الأيام كَصَبَّ عَلى يدي رَجُل لا أَعرقهء فَقَالَ 
هارون: يا أبا محاوية ري من الل لات O E‏ 
ا المؤمنين. قال: نعم إجلالاً للعلم». 

قال الشافعي کا في "تاریخ دمشق ٤("‏ ۲۹۳/۱).في الإمام مالك بن أنس . : 

ربا كنت أكون في مجلسه وأريد أن أصفح الورقة فاصفحها صفحا رقيقا هيبة 
له لئلا يسمع وقعها. 

© قال الناظم حفظه الله: 
[0] إِنْ صَلَّ عَنْ سير الهُدَى فَجَرَاوُ ‏ أَنْيحَدَرَنَ على مَدَى الأزْمانٍ 

# الشرح: 

العالم إذا ضل محذر منه ويُكسّف عَوَاره ويبتك سترهء وذلك صيانة للدين» 
وقياماً بجانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإِنْ ضلال العام آفة عظيمةء 
ويترتب على ضلاله من المفاسد ما الله به عليم. 

فقد أخرج الإمام أحمد في "مسنده" برقم: »)۲۷٤۸٥(‏ عَنْ بي ال 


و هدمو 


e‏ < و إى سام 4 ت م هي رعو م ر 
تة قال: قال رَسول الله >« أن أخوف ما أخاف عَليكم الأئِمة الملون». 


وزوعالللمعهعههسهسه طم التحذير من أخذ العلم عن أهل البدع] 


[وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" e‏ 
وأخرج الإمام أحمد في ' 'مسنده" برقم: 1 )عن عُمَر بن الطاب ڪن 


أنَّ وَسُولَ الله يِه قَالَ: «إِنَّ أخوّف ما أَحَافٌ عَلَ قل أي كل مني عَم الاو 


[الحديث صححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" برقم: .])٠١١1(‏ 


م 


ص ے و 


وأخرج أبو داود في " سنته ' برقم: ( ٣۰‏ عن عِمُرَا ن ِن خُصَيْنٍ رنه » 


١ 


يدث قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كد «مَن سَمِمَ بالدّجّالٍ فليا عَنْكُ وال إنَّ الكل 
بأ ووب مزب هيعون الها أو «لا يَنْحَثُ 4 من 


1١4 


الشّبْهَاتَ) اصع الآبان قاق لمكا (1100م)]. 


قال الإمام البغوي كما في "شرح السنة " (771/1)» طبعة المكتب الإسلامي . 


ار ا 
-ه 0 > عه 


o 5 ۰ ۳‏ 2 ه-ه 
بعد أن ذكر حديث كعب بن مَالِكِ وَدَتَدعَنَهُ: «وَفِيه دَليل على أن هجرّان أهل 


- ر - 


ادع على اتبيه وَكَانَ وَسُولُ لله اف عل كَعْبٍ وَأَصْحَابه الَقَاقَ حِينَ 
لوا عَنِ اروج مَعَهُ فَأَمَرَ ِِجْرَانِمْء إِلَ أَنْ أَنْرّلَ الله تَويتَهُمْ وَعَرَفَ رَسُولُ 
لله بر رَاعَعجُمُ وَقَذْ مَضَتِ الصَّحَابَة ة وَالتَابعُونَ وَأنْبَاعَهُمُ وَعْلََاءُ السّنَّةَ عل هَذَا 


ييز تضقن عل تعاماة أهلٍ البدعة وَمهَاجَرَتِمٌ).اه 
7 00 


وأخرج الإمام مسلم في مقدمته أيضاً برقم (45) بإسناد صحيح: قَالَ رَيْدٌ يعني 


ااه : «لا تأخَدُوا عَنْ أَِي» 


5 


وقال الإمام الشاطبي كما في "الاعتصام"(١/١٠358):‏ ١فَإِنَ‏ فرَْةَ النّجَاةِ وَهُمْ 


- 


كن الشكمائونون بهذا أَمْلٍ ابد وَالتّمْرِيدِ بم وَالتَكِيلٍ بِمَنِ انْحَاش لل 


ا 2« 
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التحدير من شرور التحزب 

© قال الناظم حفظه الله: 
13 وَالشَركلُ المفرّفي حِزْيبّةٍ 2 ثعمي وَنُذْهِبُ رَونَقَ الإِخْوَان 

** الشرح: 

أخرج الإمام أحمد ى) في "العلل ومعرفة الرجال" رواية ابنه عنه برقم 
(23264). وابن عساكر في "تاريخ دمشق " (79/ 3270)) بإسنادين يرتقي الحديث 
إل امن رة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (إنََيكُمْ صَلّ الله عَلَيْه 
وَسلم قد بَرِيء يمّنْ فرق دِينَهُ وَاخْتَرتَ). 

قال ابن منظور في "لسان العرب"(١/08:”):‏ (وحِرْبُ الرجل أُضحابه وجُنْدُه 
الذين على رأيه والْجَمْمُ كالجمع وامْنَافِقُونَ والكافِرُونَ حِرْبُ الشَّيطانِ وكل قوم 
تشاكلّت فقُلُوئم وأَعْاهُم فهم أخزابٌ وإن ل يَلْقّ بعضُهم بَعْضاً بمنزلة عادٍ 
وَتُمُوة وفِرعَوْنَ أولئك الأحزابُ وكل زب با لكَيِهم حون كل طائفة مَواهُم 
وا 

والحزبية سم قاتل» ومرض معدي» وظاهرة سلبية وعدوى مهلكة» تحمل 
صاحبها على ملازمة التعصب ورد الحق ممن جاء به» ومن تأمن أضرارها 
ونتائجها حدا به ذلك إلى تحذيره منها وبعده عنها. 

فإنها تفرق بين الأحبة» وتُذهب روح الإخاء وتفسد ذات بينهم وتدع الديار 
بلاقع. 

وكان من أجمل العبارات النفيسة التي كان يكررها الإمام الوادعي على طلابه: 
«إن الحزبية مساخة». 


قال العلامة بكر أبو زيد في "الحلية": «فكن طالب علم على الجادة؛ تقفو 
الأثرء وتتبع السنن» تدعو إلى الله عَرَّ وَجَلَّ على بصيرة» عارفاً لأهل الفضل 
فضلهم وسابقتهم. 

وإن الحزبية ذات المسارات والقوالب المستحدثة التي لم يعهدها السلف من 
أعظم العوائق عن العلمء والتفريق عن الجاعة» فكم أوهنت حبل الاتحاد 
الإسلامي» وغشيت المسلمين بسببها الغواشي. 

فاحذر رحمك الله أحزاباً وطوائف طاف طائفهاء ونجم بالشر ناجمهاء فما هي 
إلا كالميازيب؛ تجمع الماء كدراًء وتفرقه هدراً؛ إلا من رحمه ربك» فصار على مثل 
ما كان عليه النبي 4 وأصحابه رضي الله عنهم». 

© قال الناظم حفظه الله: 
73 مِنْ أَعْظم المُدْلَانِ سِيرَةُ طالب سيرام وما مزا يان 

الشرح: 

اعلم أخي الكريم أن ثم خوارم لنظام هذه النونية: 

فبابٌُ الخذيلة ومادةٌ الفشلٍ سير الطالب سيراً سيئاً في طلبه ومن ذلك. 

© قال الناظم حفظه الله: 
[ إِفْسَاء بيرَّوََِارْضصَعَائِْنِ ‏ تل الحييث ينبَّة الإفقانٍ 

الشرح: 

من هذه الخوارم التي هي في الحقيقة خدش لطالب العلم. 
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(ِفْسَاءُ سرٌ): لقد أمر النبي مي بحفظ السر فإنّه من عزيز الفضائل وحميد 
اللتصال. 


أخرج الإمام أبو داود (5874): عَنْ جَابرٍ بْنِ عَيْدِ الله نف قَالَ: قَالَ 
رَسول اللہ 4: «إِذًا حَدَّتَ الرَّجُلُ بالحديث ثُمَّ الْتَمَّتَ قَهِيَ أَمَائَدً) 


[وصححه الألباني في "صحيح الجامع" برقم: (487)]. 


أ 
م 
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وأخرج أبو داود برقم: (5859) : عن جَابر بن عبد اللو ية قال قال 
م اله عَيَلِيْدِ: « الَْجَالِسُ ِالْأَمَانَةِ). [وصححه الألباني في "صحيح الجامع" برقم: 
LEYA‏ 
ومن أحسن ما يتمثل به في هذا الباب قول الشاعر: 
إذا ما المرء أخطأه ثلاث فبعه ولو بكف من رماد 
سا مدان و اف م وكتمان السرائر في الفؤادٍ 
اواز ضَعَائِنٍ): ومن هذه الآفات العظيمة التي يحذرها طالب العلم ألا 
يحمل الضغائن على إقرانه. 
قال الجوهري كما في "مختار الصحاح" باب: :)۱۸٤/١(‏ 
الْجقْدُ : (الضّغْنْ) و (الصَغيتة) المد وَكَدْ (ضَعْنَ) عَلَيْهِ مِنْ بَاب طَرِبَ. 
وَ(تَضَاعَنَ) الْقَوْمُ وَ(اضطَمَنُوا) انْطَوَوا عَلَ الْأَحْقَادِ. 
لقد تكاثرت الأدلة في ذم الحقد وأنه من مساوئ الأخلاق و رديء الطباع. 
أخرج مسلم برقم (5974) عَنْ أَبي هْرَيرَةَ تعن » قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله 
عله «لا تَحَاسَدُوا). 


|۳٠|‏ ا[ التحدير من شرور التحزب] 

قال الفُضَّيلٍ بن عياض كما في "السير" للذهبي (1/8"؟) : «قَالَ: المؤْمنُ 
يعبط ولا سد الخِبطة مِنَ الإيانِء وَالْحَسَدُ مِنَ الثَمَاق). 

قَالّ الاق زَكَرِيًا كما في "البداية والنهاية"(17١/55):‏ 

الافل كن كان لي جیا ا عل كذ سات الث 

ا2 لكا صل ارقت 

َج اراك عي ان راي وَسَدعَلَيْكَ وجوه الطَّلَبْ 

وقيل للحسن البصري كما في "عيون الأخبار" :)5٠5/17(‏ 

«أيحسد المؤمن أخاه؟ قال: لا أبا لك » أنسيت إخوة يوسف؟). 

قال ابن تيمة كا في "أمراض القلوب" (١؟):‏ 

ما خلا جَسّد من حسد لَكِن اللَّقِيِم يبديه والكريم يخفيه). 

قال الإمام ابن القيم في "الفوائد" (75١)بتصرف:‏ 

«وَمن أَرَادَ صفاء قلبه فليؤثر الله عَرَّ وَجَلَّ على سَهوته» إذ القَلُوبٍ الْتَعَلمَة 
بالشهوات محجوبة عَن الله بقدر تعلقهًا » الْقُلُوبٍ آنِية الله في أرضه فأحبها إل 
أرقها وأصلبها وأصفاهاء وإذا غذي الُقلب بالتذكر وسقي بالتفكّر ونقي من 
الدغل رأى الْعَجَاِئب وألهم الَْكْمّة). 

قال الطرطوشي في "سراج الملوك" (؟1١١):‏ 

«وإذا رأيت e‏ حقوداً لا ينسى الحفوات ويجازي بعد المدة على السقطات» 
فألحقه بعالم الجمال. والعرب تقول: فلان أحقد من جمل. وكا تجتنب قرب الجمل 
الحقود فاجتنب صحبة الرجل الحقود). 
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قلت: الله الله في مجاهدة النفس في التخلص من هذه الآفةء فليس من الآداب 
العلزة أن مل الطالب الأنناد غل إخيرا له واقزائده كاله و يعطي فضله 
من ياء فالحاسد معترض على قدرة الله عَرَّ وَجَلَّ » فهو الذي يعطي ويمنع 
بعدله وحكمته من يشاءء وإذا رأى من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة» فإِنْ 
الشيطان له مداخل على العبد. 

(فْلُ الحدِيثٍ يِزيّة الإفتان): النميمة خلق ذميم» وهي فساد لذات البين» 
وتولد الأحقاد. وتبيّج النفوس. وهي من كبائر الذنوب بالإجماع. وقد تظاهرت 
الآدلة على تحريمها. 

آخرج الإمام البخاري برقم (۱۳۷۸)»› ومسلم برقم (۲۹۲): 

عَنِ ابْنِ عَبَاسِ و قَبَيْنِ فَمَالَ: «إِمّه] لَيُعَذَبَانٍ وَمَا 
يُعَذبَانٍ ني كيرا ثم َال : «بَلَ اا a‏ التَويمَق وَأَمَا أَحَدهمَا فَكَانَ لآ 
يَسْتِيرٌ مِنْ بَوْلِهِ». 

قال النووي كما في "شرح مسلم" (4۳/۲): 

لالا اله ل گام الاس بَعْضِهِمْ إِلَ بَعْضٍ عَلَ جِهَةٍ الْإفْسَادٍ 

وأخرج ای 0 را )عن حديفة 

وَإئةعنة: سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَل يقولً: « لا دحل اة قَنَّاتٌ». 


قال النووي كا في "شرح مسلم" تحت شرح حديث حذيفة المشار إليه برقم :)١ ٠5(‏ 


e‏ م 


EEE N LS 


6 رر او و چات ررر رو ر وے سور چو ہاو 

ه +١‏ ل 5 ل 

الثاني: ا يَنهَاه عن لك يَنصَحَه وَيقبحَ له فعله 

ا 2 55 رم مضع 6 چ ورم فلا ؟> )60 جسم r‏ وو باه 


الرَابعٌ: أن لا يَظّن بأخيه العَائَبٍ السُوء. 

الخامس : أن لا يحْمِلَهُ مَا حَكِي لَه لدع عَلَ النَّجَسّسٍ وَالْبَحْثِ عن ذلك. 

السَادِسٌ: أن لا يَرْخَى لِتَفِْ مَا مي النّمُ عَنُْ ها يحي تَمِيمَبَهُ عَنْهُ فقول 
لان حكى كذ فيد به تاها یکو آنا نا ين عن ذا أن كلام الا 


س صو 


ES 

كل ری يكن فيهَا مَصلَحَة شَرعِية قان دَعَثْ حَاجَةٌ 
إلا فلا مَنْعَ مِنْهَا وَدَّلِكَ ك) إِذَا بره بان 
أخبر الامام أومن لَهُ ولَايَة بن إِنْسَانًا يَفْعَلُ كَذَّا وَيَسْعَى ب فيه مَفْسَدَةُ وَيِحِبُ عَل 
و رس ار الوا 
يَكُون بَعْضُهُ وَاحِبًا وَبَحْضُهُ مُسَْحَبا عل حَسَب المْوَاطِنء وَاللَهُأَعْلَمُ. 

ومن جميل ما يذكر عن ابن الوردي أنه وعظ طلاب العلم بمواعظ بليغة 
وأوصاهم بآداب عليّة» منها: 


يل عن التام واز جره فع بلع المكروة إلامن تَقَل 


0 


بان إِنْسَانَا يُرِيدٌ الْمَنْكَ به أو بأهله أو بماله أو 


نإ 





لظت يي 1 لك 


© قال الناظم حفظه الله: 
3 حَسِنْ ظُنُونَكَ بالأَكَارمِ وَشُعى 2 إنَّاللَقِيمَ يتوص في الدَهْمَانٍ 

الشرح: 

اعلم أخي الكريم أن الطعن في العلماء بالوقيعة في أعراضهم من الغيبة 
المحرمة المنهي عنهاء وغيبة العالم أعظم من غيره» وذلك لعظم قدره: 

قال الحافظ ابن عساكر كما في "تبيين كذب المفتري" (71): 

وَاعْلَّمِ يَا أخي وفقنًا الله وَإِيّاك لمرضاته ممّن يخشاه ويتقيه حق ثقاته إن وم 
العلاء رَحْمَة اللّهِ عَلَيْهُم مَسْمُومَة وَعَادَة الله في هتك أَسْتَّار منتقصيهم مَعْلُومَة 

وقالة وكل من أطلق لاق الد ااب بد الله وجل قبل ره 
يموت القلب. 

وقال ابن المبارك كما في "السير" للذهبي :)2301١/11(‏ فَإِنّهُ مَنِ اشحف 
بِالعُلَاءِ دَهَبَتْ آخْرَّثُةُ. وقد أحسن من قال: 

لحوم أهل العلم مسمومة من يعاديهم سريعالملاك 

فكن لأهل العلم عوناوإن عاديتهميومافخذماأتاك 

وقال ميمون بن مهران كا في "البداية والنهاية" :)"٤٦/۹(‏ 

«العللاء هم ضالتي في كل بلدة» وهم أحبتي في كل مصر» ووجدت صلاح 
قلبي في مجالسة العلاء». 

وقال الإمام الذهبي يَمَدُلَنَهُ ى) في "تاريخ الإسلام" (555 /17): 


«سَنّة الله في كل من ازدرى العللماء بقى حقيرا». 


(حسّنْ ظُنُوئَكَ): أي حسن ظنك بالعلماء أهل الفضلء فإنّ من الحماقة وعدم 
التوفيق» الخوض في الدهقان. 

(يحُوضُ في الدَّهْقَانِ): الدهقان رئيس القوم, والمراد بهم في هذا الموضع 
العلماء» لأنهم يسودون الناسء ويقودون أقوامهم إلى الخير . 

© قال الناظم حفظه الله: 
1 قَالله نَاِرٌدِيِهوَْيَهِ ‏ وَجُنوودوفي مَائِر الِلدَانٍ 

# الشرح: 

لقد اقتضت سنته سبحانه وتعالى قضاؤه القدري أن ينصر دينه ويعز أولياءه 
ولن يخلف الله عَزَّ وَجَلَّ وعده؛ قال تعالى: « وَلَقَدْ سَبََتْ كَلِمَنَا لعبَادِنا الْمْرْسَلِينَ 
إِنَّهُمْلَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْعَاِمُونَ)4 [الصافات:171]. وقال تعالى : «(إنَا 
َكَنْصْرٌ رُسْلَنا وَالَّذِينَ آمَنُوا في الْحَيّاة الدّْيّا وَيومَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ 4 اغافر:01]» وقال تعالى: 
هو الي اسل رسو الْهُدَى وَدِينِ الحقٌّلِيظْهِر علَ دين َه َو گر الْمُشْرِكُونَ» 


اال ۴ 
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خاتمة المنظومة 

© قال الناظم حفظه الله: 
1 ذُرَرٌ كت ةَوَنْتْهاعَنْعَالِمٍ للْدَرُمَمَاي ع هُجْعَانِ 

*» الشرح: 

هذه الآداب لاشك أا مفيدة نافعة لطالب العلم» فينبغي على الإنسان أن 
يحرص عليهاء وقد اقتبستها من كتاب العلامة بكر بن عبد الله أبوزيد الذي هو 
"حلية طالب العلم" وهو من أنفس كتب الآداب» نسأل الله عَزَّ وَجَلَّ أن ينفعنا با 
علمناء وأن يرزقنا علا نافعاء وأن يكون حجة لنا لا عليئا. 

© قال الناظم حفظه الله: 
3 قاللة مأل أن يُدِيمَلِدِيْتَا عِرَاوَتَمْكيناً مَدَى الأزمان 
[] وكَدَاسْوَلَا أن يْتت قَولقَا ‏ يَوْمَالوْقُوفٍ وَحَسْرَة العِضيَانِ 
1 ثم الصّلاة كَل القيّ تُحَمَّدٍ ‏ الهَاشِمنذِيْ الود والإِحْمَانٍ 
[ وَالآل وَالأَضْحَابٍ وَالسَارِي كَل درب الجا والب وَالإذْعَان 

تَمَّ بِحَمْدٍ الله 

أبوالبراء هاني بن محمد بن حمود بن أحمد الشاحذي 
ا 
بے دار الحديث بالعمود من بلاد مأرب 
بتاريخ )١5(‏ رجب (551١ه)‏ 
عل صاحبها الصلاة والسلام 
FF RF 6K‏ ¥ 2 


تقديم فضيلة الشيخ يحيى بن علي الحجوري 0 
نص المنظومة 5 
مقدمة الناظم 0 
شرح مقدمة المنظومة E‏ 
التحذير من شوائب الباطن ل 
الحث على التمسك بالسنة ولزوم العفة 0 
وجوب تحري الحق ومراقبة الله في السر والعلن O‏ 
الحث على التواضع للمؤمنين Acasa ans‏ 
لزوم الصبر والعفة والزهد في سائر الأحوال O‏ 
لزوم الثبات والتحلي بالرفق 000000 
التحذير من التشبه بالعجم ولزوم غنى النفس ا E‏ 
الصدع بالحق والحذر من طلب العلم عند أهل الأهواء اي 
معرفة الفضل لأهله 5 
الاهتمام بالتأصيل العلمي O E‏ 
لزوم علو ا همة 0 
الحذر من المبتدعة ووجوب التأسي بالسلف E‏ 
لزوم السكينة حال التلقي ودحض الشبه بعلم وبصيرة a‏ 
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التحذير من آفات العلم ا 
طَرِيقَةٌ السَّلَفِ الصَّالِح 000 


فوائد تكرير السوًال: a‏ 
كيفية التعامل مع عثرات وزلة العام ls‏ 
التحذير من أخذ العلم عن أهل البدع oT‏ 
التحذير من شرور التحزب o‏ 
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